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تبون يقطع مع عهد بوتفليقة 
والجزائريون يقطعون مع عهده

المشـــاركة  نســـبة  أكـــدت  الجزائــر-   
المحدودة فـــي الانتخابـــات المحلية أن 
الجزائرييـــن مـــا زالـــوا فـــي قطيعة مع 
المسار السياسي الانتخابي والسياسي 
الـــذي ســـطرته الســـلطة منـــذ تنحيـــة 
الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
عن قصر المرادية فـــي ربيع العام 2019، 
وأن الجزائرييـــن يقطعون مـــع الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون الذي يريـــد أن يقطع 
مـــع عهـــد بوتفليقـــة بإجـــراء انتخابات 
متعددة وتغييرات واســـعة على مناصب 

المسؤولين.
واللافت أن نســـبة المشـــاركة كانت 
ضعيفة في العاصمة ومحيطها إلى وقت 
متأخر قبل إغلاق صناديق الاقتراع، فيما 
كانت المشاركة منعدمة تماما في بلديات 
مختلفـــة مـــن منطقـــة القبائل مـــا يؤكد 
شـــعبية الأطراف المعارضـــة التي دعت 

إلى المقاطعة.
وتوجـــه الســـبت الجزائريـــون الـــى 
صناديـــق الاقتـــراع لـــلإدلاء بأصواتهم 
(البلديـــات  المحليـــة  الانتخابـــات  فـــي 
والولايـــات)، التي تراهن عليها الســـلطة 
لاســـتكمال مـــا تســـميه بـ“إعـــادة بنـــاء 
المؤسســـات“، لكـــنّ قـــرارا جماعيا غير 
معلن تكوّن قد اتخذته غالبية الجزائريين 
بمقاطعـــة الاســـتحقاق المذكـــور، تجلت 
بوادره في نســـب المشاركة المعلن عنها 

جزئيا.
ورغم أن المســـألة تتعلق بانتخابات 
محليـــة تدخل فيها مؤثرات أخرى، عكس 
الاســـتحقاقات التشـــريعية والرئاســـية، 
على غـــرار العلاقات الاجتماعية، وحاجة 
الفـــرد إلـــى المؤسســـة الرســـمية التي 
يتعامل معها يوميا، إلا أن شبح العزوف 
والمقاطعـــة خيـــم علـــى العمليـــة، فمع 
العاشـــرة صباحا تراوحت النســـبة في 
حـــدود الـ4 في المئة، وفـــي الثانية زوالا 
لم تتجاوز النســـبة بالعاصمة حدود الـ7 

في المئة.
وتشـــكل العاصمـــة عيّنـــة يمكن من 
خلالها قياس نســـبة المشاركة الشعبية، 
ففـــي مختلف الاســـتحقاقات تكون قريبة 
من النســـبة الوطنية، بعد دمج المناطق 
المقاطعـــة والمناطـــق المشـــاركة بقوة، 
حيـــث أظهرت صور وتســـجيلات تفادى 

الإعلام الرســـمي نقلها مكاتـــب الاقتراع 
خاوية على عروشـــها، وكل ما يتحرك في 
داخلهـــا هم الموظفـــون وممثلو اللوائح 

المترشحة.
وكان الرئيـــس تبـــون قـــد أكـــد فـــي 
تصريحـــه الأخير لوســـائل إعلام محلية 
الجمعة أن ”السلطة عازمة على استكمال 
بناء المؤسسات وتجسيد مسار الجزائر 
الجديـــدة من خلال انتخابات محلية فتح 
فيهـــا المجال أمـــام الطاقات الشـــبابية 
لتكون  الجامعية،  والكفاءات  والنســـوية 
الواجهة الأولى التي ســـيجدها المواطن 
الجزائري بداية من مطلع الشهر القادم“.
غير أن أجواء الهدوء وخلو الشوارع 
الجزائريـــة من روادهـــا على عكس الأيام 
العاديـــة ترجمـــا حالـــة القطيعـــة بيـــن 
الســـلطة والشـــارع، حيث فشلت مختلف 
الاســـتحقاقات في استقطاب الجزائريين 
لإضفاء شرعية حقيقية على المؤسسات 
الجديـــدة المنتخبـــة، وهو ما ســـيفضي 
إلى محطة شـــكلية جديدة تســـوّق للرأي 
العام وللاستهلاك الإعلامي، بينما تبقى 
فصول الأزمـــة السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية تقطّع أوصال البلاد.
الجديـــدة  الســـلطة  تســـوّق  وفيمـــا 
لخطـــاب القطيعـــة مـــع حقبـــة بوتفليقة 
وفتـــح صفحة جديـــدة في البـــلاد، يبدو 
الجزائريـــون مصممين علـــى القطع مع 
الســـلطة بقديمها الذي ثـــاروا ضده في 

فبرايـــر 2019 وبجديدها الـــذي أداروا له 
ظهورهم في مساره واستحقاقاته.

وفيما يجري الترويج لشعار ”الجزائر 
الجديـــدة“ مـــن قبـــل الأذرع السياســـية 
والإعلاميـــة للســـلطة، فإن الممارســـات 
المتراكمـــة فـــي الآونـــة الأخيـــرة تذهب 
لتكريـــس منطق تجديد الســـلطة وتغيير 
واجهتها لا غير، فقد كانت العودة القوية 
في مختلف  لما يعرف بـ“الحرس القديم“ 
المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية 
إلـــى الواجهة بمثابـــة الصدمـــة القوية 
التي خيبت آمـــال الجزائريين بمن فيهم 

المتعاطفون مع السلطة.
وحسب رأي المحلل السياسي محمد 
عي الســـلطة أنها تريد التغيير  هنّاد ”تدَّ
استجابة للحراك، لكنها لم تأخذ من هذا 
الأخير إلا كلمـــة ’التغيير‘ من دون مدلول 
وراحـــت تفرض أجندتها السياســـية في 
جوّ من المونولوغ السياســـي، فلم تشرك 
القوى السياســـية في مشـــروع الإصلاح 

السياسي إلا شكليا“.
وذكر تبون الجمعـــة أن ”الانتخابات 
المحلية الجديدة تندرج ضمن التعهدات 
التي قطعها على نفسه وأمام الجزائريين 

لإعادة بناء مؤسسات الدولة“.
وكشـــف أن ”الحكومة ســـتفتح قريبا 
ورشة سياسية وتشـــريعية لإعادة النظر 
فـــي منظومة الحكـــم المحلـــي، من أجل 
إعطـــاء آليات جديدة تفتـــح آفاقا جديدة 

أمـــام المنتخبين المحلييـــن، للاضطلاع 
فـــي  بالتنميـــة  والنهـــوض  بمهامهـــم 

بلدياتهم“.
الجزائري  الرئيـــس  رســـالة  وجاءت 
في ظل الانتقادات السياســـية والإعلامية 
الموجهـــة إلى الســـلطة بســـبب تفردها 
فـــي تســـيير الشـــأن المحلـــي، وتحييد 
المنتخبيـــن المحلييـــن والتقليـــص من 
صلاحياتهم، فضلا عن تكبيل مبادراتهم 
بدعوى الحذر من الفســـاد وتبديد المال 
العـــام، وهـــو ما اعتبـــر فـــي رأي هؤلاء 
”دكتاتوريـــة“ مؤسســـاتية تفتح الطريق 
أمـــام موظـــف الحكومـــة علـــى حســـاب 

منتخب الشعب.
ولأول مـــرة في تاريخ الاســـتحقاقات 
الانتخابية المحلية ســـجل غياب لبعض 
الأحزاب الكبرى عن بعـــض المحافظات 
والبلديـــات بســـبب عـــدم القـــدرة علـــى 
توفير لائحة مرشـــحين، أو إسقاطها من 
طرف ســـلطة التنظيم التي اعتمدت على 
التقاريـــر الأمنية في مســـألة القبول من 
عدمها، الأمر الذي أبـــرز هيمنة المقاربة 
الأمنية على الشـــأن السياســـي، ووضع 
ســـلطة التنظيم فـــي دائـــرة الانتقادات، 
رغم أن الأخيرة تحججت في ذلك بـ“قطع 
الطريق أمام توظيف المال في الممارسة 
السياســـية والانتخابيـــة، وفـــي مـــرور 
لوبيات تتخذ من المؤسســـات المنتخبة 

بؤرا لها“.

الجزائريون عاقبوا مساعي السلطة لتجديد الشرعية بمقاطعة واسعة

الجزائريون لم تعد تغريهم لعبة الانتخابات

عي أنها 
َّ

السلطة  تد

تريد التغيير لكنه 

تغيير دون مدلول

محمد هناد

حزب الله يحل محل الدولة: يدفع 10 ملايين دولار لشراء النفط ويوزعه مجانا
 بيــروت – حــــرص أمين عــــام حزب الله 
اللبناني حســــن نصراللــــه أن يبدو القائد 
الأهــــم في لبنــــان وأن حزبه قــــد حل محل 
الدولة، وذلــــك عندما أعلــــن أن الحزب قد 
دفــــع 10 ملاييــــن دولار لشــــراء النفط من 
إيــــران وتوزيعــــه مجانا على مؤسســــات 

لبنانية حكومية وخاصة.
وقالـــت أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
رســـالة نصراللـــه واضحة مـــن خلال هذا 
الكلام، ومفادهـــا أن الذي يريد أن يتحدث 
مع لبنان فعليه أن يتوجه رأســـا إلى حزب 
اللـــه، فهـــو المفوض بالحديـــث وصاحب 
القرار السياسي والعســـكري، لافتين إلى 
أن المقصـــود بهذه الرســـالة هو الولايات 
المتحدة بالدرجـــة الأولى التي تعمل على 

التعامل مع مفاوضين رســـميين لبنانيين 
وتدعم فكرة تقوية الجيش اللبناني ليلعب 

دوره في حماية الأمن الداخلي.
وقال نصراللـــه الجمعة إن حزبه أنفق 
أكثر من عشـــرة ملاييـــن دولار إجمالا على 
وقـــود مجانـــي ومدعـــوم مصـــدره إيران 

للبنانيين منذ سبتمبر.
وفـــي خطاب تلفزيوني قـــال أمين عام 
حزب الله إن ما قيمته 2.6 مليون دولار من 
الوقود تم توفيره مجانا لمؤسســـات غير 
حكومية  ومستشـــفيات  وبلديات  حكومية 
وغيرها من المؤسســـات اللبنانية، بينما 
تم بيع وقـــود بأكثر مـــن 7.5 مليون دولار 

بأسعار مدعومة.
وقـــال إن حملة توزيع المـــازوت على 

المستشـــفيات ودور المســـنين والبلديات 
ستســـتمر شـــهرا إضافيا فقط، وإن أولئك 
الذين يعيشـــون على ارتفـــاع 500 متر وما 
فوق ســـتكون لهم الأولوية بالحصول على 
المـــازوت المدعوم وبالليـــرة اللبنانية مع 
اقتراب أشـــهر الشـــتاء الباردة، وإن مئات 
الآلاف مـــن العائـــلات ستســـتفيد من هذا 

المشروع.
وأضـــاف نصـــر اللـــه ”تحملنـــا فـــي 
المرحلة الأولى من مبادرة المازوت عشرة 
ملاييـــن دولار تحـــت عنـــوان المســـاعدة 
وتخفيف المعاناة عن شـــرائح محددة في 

لبنان“.
واعتبرت الأوساط الســـابقة أن حزب 
اللـــه نجح فـــي أن يرهن الدولـــة اللبنانية 

لقـــراره، وبـــات يتصـــرف وكأنهـــا غيـــر 
موجودة، فهو يدفع الدعم على المحروقات 
التي يفتـــرض أن تدفعه الدولة، وهو الذي 
ســـاعد علـــى أن تتخلص الدولـــة من هذه 
المهمـــة من خـــلال قـــرارات متتالية برفع 
الدعـــم ليصبح حزبه هـــو الدولة، والدولة 

هي الهامش.
وبـــدأ حـــزب اللـــه اســـتيراد الوقود 
الإيراني عبر سوريا في سبتمبر في خطوة 
قال إنهـــا تهدف إلى معالجـــة النقص في 
البلاد بسبب أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

وتم نقـــل الوقود بواســـطة قوافل من 
الشاحنات من ميناء بانياس السوري إلى 
لبنان في محاولة لتجنب عقوبات أميركية 

محتملة على لبنان.

وبلغ نقــــص الوقود فــــي لبنان ذروته 
خلال الصيــــف، لكن الأزمــــة خفّت بعد أن 
رفعــــت الحكومة الدعــــم بالكامل مما أدى 
إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الاستهلاك.
وحــــرص حــــزب اللــــه علــــى ألا يثير 
موضوع الأزمة مع الخليج واكتفي بالقول 
إن طــــرد اللبنانييــــن العاملين في الخليج 
”قلة شــــرف وإنســــانية وقلة أخــــلاق“، في 
موقف قال مراقبــــون محليون إنه يتجنب 
التصعيد حاليا مع الخليجيين خاصة مع 
الكويت التــــي تتزعم حملة العقوبات على 
لبنان بســــبب ســــلوك حزب الله، وخاصة 
الكشــــف عــــن الخلية المرتبطــــة به والتي 
تخطــــط لتنفيــــذ عمليــــات تســــتهدف أمن 

الكويت.

من جهة ثانية، قال نصرالله إن وضع 
الحــــزب على لوائح الإرهــــاب في عدد من 
الــــدول ”قــــد تكــــون لــــه علاقــــة بتطورات 

المنطقة أو بالانتخابات النيابية“.
وصنفت أستراليا قبل أيام حزب الله 
بجناحيه السياســـي والعسكري ”منظمة 
إرهابيـــة“ في خطوة وسّـــعت من خلالها 
نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا 

جناحه العسكري.

صابر بليدي

كلما تعرض الحوثيون 

إلى ضغط عسكري عادوا 

للحديث عن السلام

خالد اليماني

بنك أهداف عسكرية جديدة 

للتحالف العربي تشمل 

منشآت سرية في صنعاء
 عــدن - وصــــف مراقبون سياســــيون 
تجدد العمليــــات الجوية للتحالف العربي 
علــــى مواقــــع الحوثيين بأنــــه تعبير عن 
فشل الرهانات الحوثية على اختبار صبر 
التحالف الذي تقوده السعودية واستمرار 
المجاملــــة الدولية وخصوصــــا الأميركية 

للجماعة المدعومة من إيران.
يأتــــي هذا فــــي وقت يؤكد فيــــه وزير 
الخارجية اليمني الســــابق خالد اليماني 
الرســــائل  أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي 

الأميركية متناقضة حول الملف اليمني.
ونشــــر تحالــــف دعــــم الشــــرعية فــــي 
اليمــــن صورا تظهر بعــــض المواقع التي 
اســــتهدفها طيران التحالــــف العربي في 
مجمّع دار الرئاسة بصنعاء الذي يسيطر 

عليه الحوثيون.
وكشــــفت الصور التي وصفها البيان 
دار  قصــــر  ارتبــــاط  عــــن  بالاســــتخبارية 
الرئاســــة بمنشــــأة ســــرية تحــــت الأرض 
تقع جنــــوب دار الرئاســــة وترتبط بجبل 
النهدين، كما توضــــح الصور آثار ما بعد 
القصــــف لاســــتهداف طائــــرات التحالف 
عملية نقل أســــلحة من المنشــــأة السرية 
بعــــد اســــتهداف التحالــــف لهــــا، إضافة 
إلى اســــتهداف منصــــات إطلاق صواريخ 
المســــيّرة  الطائــــرات  لتصنيــــع  وورش 

ومخازن للأسلحة.
ووفقــــا لمصــــادر مطلعــــة تؤكــــد تلك 
التطــــورات المتســــارعة علــــى تحول في 
الموقــــف الدولي من الناحية السياســــية، 
إلــــى جانــــب الــــدلالات العســــكرية التــــي 
تحملها عمليــــات التحالــــف العربي ومن 
أبرزهــــا الحصول على بنــــك أهداف جديد 
في مناطق ســــيطرة المتمرديــــن وتراجع 
فاعليــــة الطائرات الحوثية المســــيرة في 
مقابــــل تلك التــــي كان الحوثيون يعوّلون 

عليها كسلاح للردع والتوازن العسكري.
وترافــــق التصعيــــد العســــكري فــــي 
مناطــــق الحوثييــــن مــــع كســــر الهجمات 
الحوثية التي كانت تســــتهدف الســــيطرة 
علــــى مركز محافظة مأرب الاســــتراتيجية 
والتي يعتقــــد الكثير مــــن المحللين أنها 
باتــــت أحد أركان التصعيد الرئيســــية مع 
إصرار الحوثيين على إســــقاط المحافظة 

الغنية بالنفط والغاز.
ويعــــزو عدد من المراقبيــــن والخبراء 
السياسيين اليمنيين التحولات المفاجئة 
في مســــار العمليات العسكرية في الحرب 
اليمنيــــة إلــــى تغيّر فــــي المــــزاج الدولي 
والأميركي تجاه الحوثيين بعد فشــــل كل 
المحــــاولات لجرّهــــم إلى طاولــــة الحوار 
السياســــي، إضافــــة إلــــى شــــعور الإدارة 
الأميركيــــة بالإحباط والحرج نتيجة إقدام 
الحوثييــــن علــــى اقتحام مبنى الســــفارة 
الأميركية بصنعاء واعتقال العشــــرات من 

العاملين المحليين فيها.

حول التغير  وفي تصريح لـ“العرب“ 
الـــذي طرأ علـــى الموقـــف الأميركي من 
الحوثيين وهل أن تجدد عمليات التحالف 
وعمليات الســـاحل الغربي نتيجة ضوء 
أخضر دولي للضغط على الحوثيين، قال 
خالد اليماني إن التغييـــر الوحيد الذي 
يمكن تلمّســـه بالفعل علـــى أرض الواقع 
هو الذي حصل بعد إدراج ثلاثة أســـماء 
من القيادات الحوثية في قائمة العقوبات 
الموحدة بالأمم المتحدة، مشـــيرا إلى أن 
الولايات المتحدة هـــي التي دفعت نحو 

هذا القرار المهم.
ولفـــت اليمانـــي إلـــى التحـــول في 
تصريحات المبعوث الأميركي إلى اليمن 
تيـــم ليندركينغ والتي اتســـمت بنوع من 
النبـــرة الحـــادة وغير المألوفـــة مقارنة 
بمواقـــف إدارة الرئيـــس جـــو بايدن في 
يناير الماضي حيث كان خطابها يوحي 
وكأنها تريـــد أن تتواصل مع الحوثيين 
أو أنهم يتجاوبون مع المطالب الأميركية 

بإنهاء الحرب.

وقال اليماني إن السياسة الأميركية 
الملـــف  وخصوصـــا  المنطقـــة  تجـــاه 
اليمنـــي تتســـم فـــي جـــزء كبيـــر منها 
بالابتـــزاز وهـــو ذات الأمر الـــذي يمكن 
أن تصنـــف فيه مواقـــف الإدارة الحالية 
التي ”أرســـلت رســـائل متناقضة، رفعت 
الجماعـــة الحوثية من قائمـــة العقوبات 
وأوقفت الإمدادات العســـكرية الهجومية 
للســـعودية وعادت بعد شـــهرين وطلبت 
من الكونجرس أن يرفع بعض العقوبات 
إلـــى  أســـلحة  ترســـل  أن  أرادت  لأنهـــا 

السعودية“.
وعـــن أبـــرز التحـــركات والمواقـــف 
الأميركيـــة المتصلـــة بملـــف الحرب في 
اليمـــن أضـــاف اليماني ”عـــاد الحديث 
مجددا في الكونجرس عـــن كيفية إعادة 
الحوثيين إلـــى قوائـــم العقوبات، وهي 
رسائل لا تجدي نفعا لأن جماعة الحوثي 
لم تترك مجـــالا للتواصل معها كما أنها 
لا تريـــد التواصـــل أصلا لأنهـــا لا امتلك 

قرارها، فالقرار في طهران“.
وفي تفســـيره للتذبذب الحوثي بين 
خطاب الســـلام ونبـــرات الحـــرب، تابع 
اليمانـــي ”كلمـــا تعرضـــوا إلـــى ضغط 
عســـكري حقيقي في الجبهات عادوا إلى 
الحديث عـــن الســـلام وإذا تقدموا على 
الأرض وأحـــرزوا انتصـــارات عســـكرية 
يعودون إلى تجاهل كل أحاديث الســـلام 

مدفوعين بالشعور الزائف بالنصر“.
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الداخليـــة  وزارة  قالـــت   - تونــس   
التونسية إن الرجل الذي حاول مهاجمة 
عناصـــر من الشـــرطة الجمعة بســـكين 
وســـاطور في وســـط العاصمة مصنّف 

لديها بأنه ”تكفيري“.
وجـــاء في بيـــان للوزارة نُشـــر ليل 
الســـبت وبعد حوالي ســـبع  الجمعة – 
ســـاعات من وقوع الهجوم أن المعتدي 
يبلغ 31 عاما وردد ”يا طاغوت الله أكبر 
يـــا كفار“ في شـــارع الحبيـــب بورقيبة 

وسط العاصمة.
وأضافـــت وزارة الداخلية أنه وفقا 
للتحريات الأولية ”المعني مصنف لدى 

مصالح وزارة الداخلية تكفيريا“.
وقـــال شـــرطي كان حاضـــرا أثنـــاء 
”كان  المعتـــدي  إن  الهجـــوم  محاولـــة 
بإحدى يديه ســـاطور وبالأخرى سكين 
وركض صـــوب مدخـــل وزارة الداخلية 

وكان يصرخ الله أكبر“.
وأضـــاف الشـــرطي أنه تـــم إطلاق 
الســـيطرة  وتمـــت  مطاطـــي  رصـــاص 
عليـــه ونقله إلى أحد المستشـــفيات في 

العاصمة.
وتحيي هـــذه المحاولة مخاوف من 
خطر الإرهاب في تونس بعد أن شهدت 
البـــلاد في الســـنوات العشـــر الماضية 
العديـــد مـــن الهجمـــات الداميـــة التي 

استهدفت خصوصا الشرطة وسياحا.
وفي الســـادس من سبتمبر 2020 قام 
ثلاثـــة رجال في ســـيارة بدهس عناصر 
من الحرس الوطني في سوسة (شرق)، 
ثم هاجموهم بالسكاكين وقتلوا أحدهم 

وأصابوا آخر بجروح خطرة.
ويعود آخـــر هجوم واســـع النطاق 
إلـــى مـــارس العـــام 2016، عندما حاول 
جهاديون تســـللوا من ليبيا الســـيطرة 
علـــى مواقـــع لقـــوات الأمن فـــي مدينة 
بنقردان (جنوب)، ما أســـفر عن مقتل 20 

شخصا.

من جهتها أكـــدت ”مجموعة الأزمات 
فـــي تقريـــر بعنـــوان ”تراجع  الدوليـــة“ 
صدر فـــي يونيو  الجهادية فـــي تونس“ 
الماضي، أن تونس ”ليست مهددة بحركة 

جهادية مسلحة كبيرة“.

ويأتي ذلك في وقت تشــــهد فيه تونس 
فترة اســــتثنائية بعد لجوء الرئيس قيس 
ســــعيد في الخامس والعشرين من يوليو 
الماضــــي إلى تفعيل الفصل 80 الذي جمّد 
بمقتضاه أعمــــال واختصاصات المجلس 
النيابــــي (البرلمان) ورفــــع الحصانة عن 
نوابه وأقال الحكومة الســــابقة برئاســــة 

هشام المشيشي.
ولاقـــت تلـــك الخطوة التـــي وصفها 
الرئيـــس ســـعيد بالمســـار التصحيحي 
ترحيبا شـــعبيا وسياســـيا في البداية، 
قبل أن تتراجع بعـــض الأحزاب عن دعم 
تلك الخطـــوة التي أزاحت الإســـلاميين 
مـــن الحكم، ما أثار غضب حركة النهضة 
التي كانت تقود الحزام السياسي الداعم 
لحكومـــة المشيشـــي والتي قـــادت جل 
الحكومات منذ ثورة يناير في 2011 التي 
أطاحت بالرئيـــس الراحل زين العابدين 

بن علي.
ولا تزال أوســــاط سياســــية تونســــية 
تطالب بتحديد سقف زمني لتلك الإجراءات 
دون اســــتجابة من الرئيس ســــعيد، الذي 
لطالما حذر من أطراف سياســــية قال إنها 

تدبر مؤامرات ضد بلاده وضد الشعب.

 الربــاط - اضطــــرت صفحــــة الاتحــــاد 
الدولي لكرة القــــدم (فيفا) الخاصة بكأس 
العالم قطر 2022 إلى إزالة صورة ترويجية 
أثارت غضــــب المغاربة بعد مــــا اعتبروا 

أنها تتضمن سرقة لتراث بلادهم.
ودفعت الحملة التي شــــنها المغاربة 
للتنديــــد بمــــا اعتبروه ســــرقة التراث من 

مسؤولين حكوميين في  قبل قطر و“فيفا“ 
المملكة المغربية إلى التدخل.

وتظهر الصورة التي نشــــرتها صفحة 
كأس العالم نجوم كــــرة القدم يقفون أمام 

ثلاثة أبواب عليها شعار ”قطر 2022“.
وقال مغاربــــة إن الأبواب الثلاثة التي 
تظهــــر فــــي الصورة هــــي معمــــار مغربي 

ونسبته  أصيل، متهمين قطر بـ“ســــرقته“ 
إليها.

وقــــال أحــــد رواد مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي ”هذه أبــــواب مغربية تقليدية 
أصيلة من إبــــداع صناع تقليديين مغاربة 
ونتــــاج تراث مغربي تبلــــور على مدى 12 

قرنا من السيرورة والتطور“.
وتابــــع أنها ”من بوابات ضريح الملك 
الراحل محمد الخامس بالرباط الذي بدأت 
أشغال بنائه عام 1962 وانتهت عام 1971“.
وواجهت قطر انتقادات لاذعة بســــبب 
هــــذه الصــــورة حيــــث اتهمها أحــــد رواد 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي بالتطاول 

على تاريخ المملكة المغربية.
وقال ”ســــبحان الله بقدرة قادر أصبح 
ضريــــح الملــــك الراحل محمــــد الخامس 
يتواجــــد بالدوحة بدلا مــــن الرباط ويمثل 
دولــــة قطــــر“، مضيفــــا أن ”دولا منعدمــــة 
التاريــــخ أصبحت تتطاول علــــى تقاليدنا 
ومعمارنا وتنســــبه إليها وهذا لا يمكن أن 
نسمح به. الصورة من صفحة كأس العالم 
الرسمية ومنشوراتها المتعلقة بالترويج 

لكأس العالم“.
واعتبر آخر أن ”قطر تستعمل التراث 
المعمــــاري الأمازيغي المغربــــي للترويج 
لكأس العالم 2022 (…) إنها سرقة مع سبق 

الإصرار والترصد“.
والصــــورة كان لهــــا مغــــزى، فصفحة 
”فيفــــا“ كانــــت تقصــــد بالأبــــواب الثلاثة 
التأشــــيرات المتبقيــــة لمنتخبــــات القارة 
الأوروبية في الملحق للتأهل إلى مونديال 

قطر.
واســــتجاب المهــــدي بنســــعيد وزير 
المغربي  والاتصــــال  والشــــباب  الثقافــــة 
للحملــــة الغاضبــــة، وتواصل مــــع رئيس 
الجامعــــة الملكيــــة المغربية لكــــرة القدم 
فــــوزي لقجــــع علــــى اعتبــــار أنــــه عضو 
الذي تواصــــل بدوره مع الاتحاد  بـ“فيفا“ 

الدولــــي لكرة القدم الذي اســــتجاب لطلب 
المسؤولين وأزال الصورة.

وتســــتضيف قطر بطولة كأس العالم 
فــــي الفتــــرة من الحــــادي والعشــــرين من 
نوفمبر إلى الثامن عشــــر من ديسمبر عام 
2022، وهي الدورة الأولى التي ستنظم في 

بلد عربي.
ولطالمــــا واجهــــت الدوحــــة اتهامات 
بشــــأن حقوق العمال الذين استعانت بهم 
من أجل تحضير البنية التحتية لاحتضان 

هذه التظاهرة الرياضية.
وآخر هذه الاتهامــــات والضغوط تلك 
التي دفعت بها مؤخرا الاتحادات الخمسة 
لكرة القدم في دول الشمال الأوروبي التي 
التزمــــت بمعارضة اســــتضافة قطر لكأس 
العالم لكرة القدم في العام المقبل بســــبب 

حقوق العمال.
وتقــــود دول الشــــمال الأوروبي وهي 
الدنمــــارك والســــويد وفنلنــــدا والنرويج 
إلى  وآيسلندا حملة لدفع الدوحة و“فيفا“ 

تحسين ظروف العمال الأجانب في قطر.
وبلغــــت القضيــــة ذروتها فــــي يونيو 
الماضي عندمــــا أجرى الاتحاد النرويجي 
لكــــرة القــــدم تصويتــــا حيــــال مقاطعــــة 
المونديال من عدمها. وصوّت المندوبون 
فــــي نهاية المطــــاف ضــــد المقاطعة، لكن 
التصويت سلّط الضوء على المخاوف في 
النرويج، موطــــن أحد نجوم كرة القدم في 
العالــــم وهو مهاجم بوروســــيا دورتموند 

الألماني إرلينغ هالاند.
ومنذ سنوات تواجه قطر حملة تنديد 
واسعة لمطالبتها بتحسين ظروف العمال 
واحتــــرام حقوقهم، وهو مــــا أرغمها على 
إجــــراء العديد من الإصلاحات في أوضاع 

العمال.
ومــــع ذلك، تصــــرّ الســــلطات القطرية 
على أنها فعلت أكثر من أي دولة لتحسين 

رفاهية العمال.

جوبــــا  اتفــــاق  تحــــول   - الخرطــوم   
للسلام إلى قنبلة موقوتة تواجه المرحلة 
الانتقالية في السودان مع مساعي رئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك لتشــــكيل حكومة 
كفاءات مســــتقلة، في وقت تنص فيه بنود 
ملف الســــلطة والثروة على تمثيل الجبهة 
الثورية الموقعة علــــى الاتفاق في هياكل 
السلطة التنفيذية، ما يمثل عقبة في طريق 
الخروج من نفق المحاصصة السياســــية 

التي قادت إلى تعقيدات المشهد الحالي.
إن  وقالت مصادر سودانية لـ“العرب“ 
حمدوك بدأ مشــــاورات مع عدد من القوى 
السياســــية وقــــادة الحــــركات المســــلحة 
للاتفــــاق على تشــــكيل حكومي جديد دون 
الاعتماد على الوجــــوه التي انخرطت في 
الخلافات السابقة، ولن تكون مقبولة لدى 
قطاعات شــــعبية واســــعة، مستهدفا طرح 
أســــماء توافقية تســــهم في تهدئة الشارع 
الرافض للاتفــــاق السياســــي المُوقع في 

الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري.

وأكــــدت المصــــادر ذاتهــــا أن حمدوك 
يسعى لإقناع قادة الحركات بالتوافق على 
شــــخصيات ذات كفاءة في مجالات إدارية 
واقتصادية، على أن يســــبق ذلك تقديمها 
مبــــادرات تعيــــد الثقــــة المفقــــودة بينها 
وبين المكون المدني، بما يسمح بتشكيل 
حكومــــة على أســــس متفــــق عليهــــا بين 
الجميع، وســــيُجري مشاورات موسعة مع 
كفاءات داخل مؤسسات أكاديمية وبحثية 
للوصول إلى أســــماء مقبولة من الحركات 

المسلحة والقوى السياسية.
وأعلن حمــــدوك البدء في مشــــاورات 
لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، وأنه 
التقى مدراء الجامعة الســــودانية وجرت 
محادثــــات لتشــــكيل حكومة مــــن كفاءات 

وطنية مستقلة.

وتواجـــه مهمـــة حمـــدوك مشـــكلات 
يتوقع أن تقود إلى عرقلة خروج حكومته 
الجديـــدة إلى النور قريبـــا، لأن الحركات 
التي انحاز بعضها بشكل ضمني والآخر 
بشـــكل صريـــح لقـــرارات قائـــد الجيش 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن أكتوبر 
الماضي ترفض التنازل عن مكتســـباتها 
فـــي الســـلطة، حيث خســـرت جـــزءا من 
شـــعبيتها في الولايـــات، وتعول على أن 
يكـــون وقوفها مع الجيش مقدمة لتصبح 
حاضنة سياســـية بدلاً من قـــوى الحرية 

والتغيير.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــادة الحركات 
يدركون أهميتهم في المعادلة الحالية لأن 
اتفاق جوبا للســـلام يحظى بدعم دولي، 
كمـــا أن الجيـــش أو القـــوى السياســـية 
لـــن تجازف بالعـــودة إلـــى المربع الأول 
للتفاوض، كما أنها طرف يمتلك ســـلاحا 
وسط رخاوة أمنية وسياسية في البلاد.

ودفـــع ذلك قائد حركـــة جيش تحرير 
الســـودان مني أركو مناوي إلى التهديد 
أخيرا بالعودة إلى أوضاع الحرب عندما 
قال ”إن شـــراكة الحركات المســـلحة مع 
الجيش مبنية على اتفاق جوبا للســـلام 
وإذا انفضت هذه الشراكة فإن هذا يعني 

الحرب الشاملة“.
ولن يكون سهلاً على حمدوك معالجة 
الجراح الغائرة بين المدنيين والفصائل 
المســـلحة، لأن حركات الجبهـــة الثورية 
المنضويـــة تحـــت لـــواء قـــوى الحرية 
لانقـــلاب  الأوضـــاع  هيـــأت  والتغييـــر 
الجيش على الســـلطة بعد أن انســـحبت 
مـــن التحالف الحكومـــي وقادت اعتصام 
القصـــر الذي وظفه الجيـــش للعودة إلى 

نقطة الصفر.
ولا تحظـــى توجهـــات حمـــدوك نحو 
تشـــكيل حكومة كفاءات مســـتقلة بقبول 
القوى السياســـية التي تســـعى للعودة 
الكاملـــة إلى أوضـــاع ما قبـــل الخامس 
والعشـــرين من أكتوبر، ومتوقع أن تكون 
ردة فعلهـــا قويـــة حال فشـــل فـــي إقناع 
الحركات المسلحة بالتخلي عن الوزارات 

المخصصة لها في الحكومة السابقة.

وتمتلـــك الحركات المســـلحة ســـت 
وزارات في الحكومة الســـابقة، ووزارة 
ســـابعة من نصيب مسار الشرق لم يجر 
التوافق حول تســـميتها مـــا يمثل ثلث 
الحكومـــة تقريبًـــا، فيما ســـيطرت قوى 
الحريـــة والتغيير علـــى 17 وزارة، ويعد 
ذلك السبب الرئيســـي لتمسكها برفض 

حل الحكومة السابقة.
وقـــال أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة أفريقيـــا العالميـــة بالخرطوم 
الحـــركات  إن  صديـــق  خليفـــة  محمـــد 
المســـلحة بيدهـــا نـــزع فتيـــل الأزمـــة 
القائمـــة بترشـــيح كفـــاءات ليســـت لها 
عضوية رســـمية داخلها علـــى أن تكون 
محســـوبة عليها في النهايـــة، أو يكون 
اختيار رئيس الوزراء نفسه لشخصيات 
بولائهـــا  معروفـــة  ومهنيـــة  أكاديميـــة 

لحركات مسلحة.
وأضاف لـ“العرب“ أن حمدوك سيكون 
أكثر تشـــدداً في مواقفه الساعية لوقف 
حالة الحزبية المسيطرة على الحكومة، 

لكنـــه يصطـــدم برفـــض حزبي واســـع 
وســـتكون هنـــاك فجوة فـــي التفاهمات 
بين الحركات المسلحة والقوى المدنية، 
الأمر الذي يتطلـــب المزيد من الحصافة 
السياســـية في اختيار المرشحين، وأن 
تكون هناك شـــخصيات لديهـــا خبرات 
إدارية وسياسية وليســـت كفاءة مهنية 

فقط.
وأوضح أن الوضـــع الراهن بحاجة 
إلـــى تنـــازلات مـــن القـــوى السياســـية 
لينصب تركيزها على التمثيل الواســـع 
في المجلس التشـــريعي، والقيام بأدوار 
رقابية علـــى الحكومية، بجانب إمكانية 
مشـــاركتها في المفوضيات والحكومات 
المحلية في الولايات والمدن والبلديات 
والتي تقوم بأدوار مهمة على مســـتوى 

التواصل مع قواعد شعبية كبيرة.
ويشـــير متابعون إلى أن إبعاد قوى 
الحرية والتغيير عن الوثيقة الدستورية 
في ظل بقاء اتفاق جوبا للســـلام يجعل 
هناك نوعا آخر من المنافسة السياسية 

بيـــن الطرفيـــن، بعـــد أن كانـــت الأولى 
تحظى بالقدر الأكبر من المكاســـب، وأن 
غياب التوازن المطلوب بينهما يقود إلى 
مزيد من المشـــكلات في الفترة المقبلة، 
لأن الشارع ينظر إلى الحركات المسلحة 
للانقـــلاب  داعمًـــا  طرفًـــا  باعتبارهـــا 
العسكري، ولا تمثل القوى الثورية التي 
تنشـــط على نحو واســـع وتقـــود حراكاً 

قويًا ضد السلطة القائمة.
وثمـــة مشـــكلة أخرى تتعلق بمســـار 
الشرق الذي جرى تجميده، لأن تنسيقيات 
قبائل الشـــرق التي قـــادت الاحتجاجات 
ضد الحكومة الســـابقة تطالب بحصتها 
في الحكومة ومجلس السيادة بعد إرجاء 
تعيين ممثل عنهـــا، وهو أمر لن تقبل به 
القـــوى المدنية التي ترى أن قبائل البجا 
لعبت دوراً في دعم فلول النظام الســـابق 
الذين وظفوا أزمة مســـار الشرق لضرب 

الثورة السودانية في مقتل.
وأعلـــن مجلـــس الســـيادة الخميس 
نائـــب  برئاســـة  عليـــا  لجنـــة  تشـــكيل 

حمـــدان  محمـــد  أول  الفريـــق  رئيســـه 
دقلـــو (حميدتي) لمعالجة قضية شـــرق 
السودان بعد أن فشلت التنسيقية العليا 
لكيانات شرق السودان في التوافق على 
ترشيح قائد نظارات البجا محمد الأمين 
تـــرك ليكون ممثلاً عن الإقليم في مجلس 

السيادة.
وبرز الأميـــن ترك في المشـــهد بعد 
أن قـــاد حركة احتجاجات مع منســـوبي 
قبيلتـــه قضـــت بإغـــلاق كامـــل لشـــرق 
الســـودان، بما في ذلك الموانئ البحرية 
الرئيســـية وخطـــوط النفـــط والطرقات 
الرابطة مع بقية أنحـــاء البلاد ما يقرب 
من الشهر خلال فترة الحكومة السابقة.

واعتبر سياسيون أن ترشيح الناظر 
تـــرك في هذا التوقيـــت إعلان حرب على 
بشـــرق  الاجتماعية  المكونـــات  بعـــض 
السودان، ونادوا بعدم إشراك أي مكون 
قبلي في الشرق بالسلطة التنفيذية قبل 
إجراء المصالحـــات القبلية وإزالة حالة 

الاحتقان.

الأحد 22021/11/28

السنة 44 العدد 12254 أخبار
خلافات المدنيين والحركات المسلحة تعرقل حكومة حمدوك 

 طريق تشكيل الحكومة مليء بالعقبات

انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان
تدفع خلافات المدنيين والحركات المســــــلحة في السودان نحو تعقيد مسألة 
تشــــــكيل الحكومة برئاســــــة عبدالله حمدوك الذي يســــــعى لتشكيل حكومة 
كفاءات مســــــتقلة بخلاف ما تنص عليه بنود ملف الســــــلطة والثورة لاتفاق 
جوبا للســــــلام على مســــــتوى تمثيل الجبهة الثورية الموقعة على الاتفاق في 

السلطة التنفيذية.

المغاربة يوجهون سيلا من الاتهامات لقطر وفيفا

الاتحاد الدولي لكرة القدم يزيل صورة ترويجية
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القوى السياسية 

مطالبة في الوقت 

الراهن بالتنازل 

محمد خليفة صديق

وزارة الداخلية قالت إن 

الرجل الذي حاول مهاجمة 

الشرطة وسط العاصمة 

ردد عبارات {يا طاغوت الله 

أكبر يا كفار}

المعتدي على عناصر 

الشرطة في تونس تكفيري



 الكويت – عاد الشـــيخ حسين المعتوق 
الإســـلامي  للتحالـــف  العـــام  ”الأمـــين 
الوطنـــي“، الذي يعتبر ”حســـن نصرالله 

إلى الكويت الســـبت مستفيدا  الكويتي“ 
مـــن العفـــو الأميـــري الـــذي صـــدر عن 
المعارضـــين والمتهمـــين بجرائـــم عنـــف 

والمحكومـــين بقضايـــا إرهـــاب في وقت 
سابق.

ويُتهم المعتوق بالتســـتّر على ”خلية 
العبدلـــي“ وهـــي خليـــة تابعـــة لحـــزب 
اللـــه الكويتـــي حظيت بدعم حـــزب الله 
وحيـــازة  بتخزيـــن  وقامـــت  اللبنانـــي، 
الســـلاح في مزرعـــة بمنطقـــة العبدلي 
بكميات كبيرة، وألقـــت الأجهزة الأمنية 
الكويتية القبض عليها في الثالث عشـــر 
من أغســـطس 2015. وحوكـــم أعضاؤها 

الـ25 بجرائم إرهاب وتجسس. 
ألـــف   19 المضبوطـــات  وشـــملت 
كيلوغـــرام ذخيـــرة و144 كيلوغراما من 
المتفجـــرات و68 ســـلاحا متنوعـــا و204 
قنابـــل يدويـــة إضافـــة إلـــى صواعـــق 

كهربائية و56 قذيفة آر.بي.جي.
وتشـــكل عودة الشيخ المعتوق إيذانا 
رســـميا بعودة ”حزب الله الكويتي“ إلى 
العمل مـــن جديد، لاســـيما وأن المعتوق 
يعـــد أكبر مرجـــع ديني كويتـــي يرتبط 
بإيران وحـــزب الله اللبنانـــي، ويحظى 
بمكانة ”القائد“ في الأوســـاط الشـــيعية 

الموالية لإيران في الكويت.
ويشـــكل الشـــيعة في الكويت أقلية 
تبلـــغ نحـــو 20 فـــي المئـــة مـــن مجموع 
الكويتيـــين، ويقع عدد كبير منهم ضحية 
التابعة  ”الولائيـــة“  الجماعـــات  تأثيـــر 
لإيران، كمـــا أن بعضهم يرتبـــط بإيران 
وعلاقـــات غالبا ما  بوشـــائج ”تجارية“ 

يجري توظيفها للتغطية على نشـــاطات 
غير مشروعة.

ويرى مراقبـــون أن المعتوق تحصل 
على ضمانات أمنية وسياســـية لاسيما 
بعد زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني 
للشـــؤون السياســـية علـــي باقـــر كني، 
الـــذي اجتمع الخميس الماضي مع وزير 
الخارجية الكويتي الشـــيخ أحمد ناصر 

المحمد الصباح. 
وتحدثـــا عما قالـــت وكالـــة الأنباء 
الإيرانية إنها ”خطط لتطوير وتوســـيع 
علاقات إيران بشـــكل شـــامل مـــع دولة 

الكويت“.
ويقـــول مراقبون إن عـــودة المعتوق 
هي مفتـــاح تلك الخطط، حيث يتوقع أن 
يلعب دورا رئيســـيا في تعميق الروابط 
بين شيعة الكويت وإيران من جهة، وبين 
الحكومة الكويتيـــة والحكومة الإيرانية 

من جهة أخرى.
وكانـــت محكمـــة التمييـــز الكويتية 
قضت في ديســـمبر 2019، بحبس الشيخ 
حسين المعتوق وسكرتيره لمدة 5 سنوات 
مع الشغل والنفاذ، عن تهمة التخابر مع 

إيران. 
التي  الطعـــون  المحكمـــة  ورفضـــت 
قدمهـــا المعتـــوق بقضية التســـتر على 

متهمي خلية العبدلي.
وسبق لمحكمة الجنايات في الكويت 
أن أصـــدرت حكمـــا قضائيا باتـــا يُدين 

13 متهما بالتســـتر على خلية العبدلي، 
الأول بينهم هو الشيخ المعتوق والثاني 
ســـكرتيره هاشـــم فاضل لمدة 5 سنوات 
مـــع الشـــغل والنفـــاذ، ووضعهما تحت 
مراقبة الشـــرطة لمدة خمس سنوات بعد 
تنفيذهما العقوبـــة، وبحبس 11 متهما 
لمدة ثلاث ســـنوات مع الشـــغل والنفاذ 
ووضعهـــم تحـــت رقابـــة الشـــرطة لمدة 

خمس سنوات بعد تنفيذهم العقوبة.

وكانـــت الســـلطات الكويتيـــة ألقت 
القبض على المعتوق أثناء إلقائه خطبة 
الجمعـــة في أحد مســـاجد الكويت دافع 
فيها عـــن أفراد خليـــة العبدلـــي، قائلا 
إنهم يحتاجـــون إلى الرفـــق بهم وعدم 
تعرضهم إلى أي إيذاء داخل الســـجون 

أثناء التحقيق معهم. 
كما اتهم الدولة الكويتية بالســـعي 
إلـــى تكريس الفكر العنصـــري والتفرقة 

بين أبناء الشعب الكويتي.

ويرتبط المعتوق بوشـــائج وثيقة مع 
أجهزة تابعة لســـلطة الولـــي الفقيه في 
إيران، ولعـــب أدوارا عدة في للربط بين 
شـــيعة الكويت وبين تلـــك الأجهزة التي 
تشتغل في قضايا من قبيل ”عقد ندوات“ 
وإقامة نشاطات ”ثقافية“، وتيسير إقامة 

”علاقات تجارية“.
ويشير العلامة محمد علي الحسيني 
رئيس المجلـــس الإســـلاميّ العربيّ في 
لبنان إلى أن الأجهزة الإيرانية الرسمية 
التي تتبنـــى تصدير الثـــورة الجهادية 
إلى الكويت تعمل بإشـــراف مباشـــر من 
علي خامنئي الولـــي الفقيه وهو يتابع 
فعالياتها عـــن طريق مكتبه الخاص في 

طهران.
ويرسل ممثلو المجلس الأعلى للأمن 
القومـــي الإيراني وقـــوة ”فيلق القدس“ 
الإيرانية وســـائر الأجهزة النشـــطة في 
الكويت تقارير نشـــاطاتها إلى خامنئي 

مباشرة.
وهنـــاك خشـــية من أن تكـــون عودة 
المعتـــوق خطـــوة أولى ليـــس في طريق 
تنفيـــذ خطـــط ”لتوســـيع الروابط“ بين 
إيـــران والكويـــت، وإنمـــا لتنفيذ خطط 
مســـتقبلية تضـــع الكويت تحـــت مظلة 
”اهتمامـــات“ الحرس الثـــوري الإيراني 
بحيث تتحول البلاد إلى عاصمة عربية 
أخـــرى تخضـــع لهيمنـــة إيـــران، فوق 

العواصم الأربع القائمة حاليا.

 دبي – قالت الإمارات العربية المتحدة 
للجرائـــم  جديـــدا  قانونـــا  إن  الســـبت 
والعقوبـــات ســـيدخل حيـــز التنفيذ في 
شهر يناير القادم ضمن ما وصفته بأكبر 
عملية إصلاح تشريعي في تاريخ الدولة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية 
(وام) أن هـــذا الإصـــلاح تم عبر تحديث 

أكثر من 40 قانونا هذا العام.
الملكيـــة  القوانـــين  هـــذه  وتشـــمل 
والعلامات  المؤلـــف  وحقـــوق  الصناعية 
التجاريـــة وقانـــون الشـــركات التجارية 
وقانون المعامـــلات الإلكترونية وخدمات 
الثقة وقانون التخصيم وقانون الجرائم 
والعقوبـــات وقانون مكافحة الشـــائعات 
والجرائـــم الإلكترونيـــة وقانـــون تنظيم 
علاقـــات العمـــل وقانون دخـــول وإقامة 
الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة 
للعمل في دولة الإمارات وقوانين البيانات 

الشخصية ومكتب البيانات وغيرها.
ومـــن أهـــم التغييـــرات التشـــريعية 
الداعمـــة للاقتصـــاد، ورد ذكـــر قانـــون 
المعامـــلات الإلكترونية وخدمـــات الثقة، 
ومـــن بـــين أبـــرز إجراءاته رفـــع القيمة 
ليكـــون  الرقمـــي  للتوقيـــع  القانونيـــة 
مدعومـــا بتقنيـــات حديثة وآمنـــة، ليتم 
قبوله بمســـتوى قبول التوقيع اليدوي، 
وكذلـــك تأكيد الحجية القانونية للتوقيع 
الإلكترونـــي عالـــي الأمـــان ومســـاواته 

بالتوقيع اليدوي.
وفـــي عنصر تنظيـــم وحماية الملكية 
إجـــراء  الوكالـــة  أوردت  الصناعيـــة، 
”استحداث مسار ســـريع لطلبات براءات 
الاختراع لتعزيز مكانة الإمارات كحاضنة 

للمبدعين والمخترعين والمبتكرين“.
وفي بند قانون الجرائم والعقوبات، 
وردت جملة من العناصر من بينها قانون 
مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية 
الذي ”يجرم اختراق المواقع والشـــبكات 
والأنظمـــة الإلكترونيـــة بقصد الحصول 
علـــى بيانات حكومية أو معلومات مالية 

أو تجارية أو اقتصادية“.
كما يتـــم ”تجريم تداول الشـــائعات 
الكاذبـــة أو المغرضـــة التـــي من شـــأنها 
إلحـــاق الضـــرر بالمصلحـــة العامـــة أو 
بالاقتصاد الوطنـــي أو بالنظام العام أو 

بالصحة العامة“.
وفـــي عنصـــر الجرائـــم والعقوبات، 
وردت بعـــض الإجراءات مـــن بينها ”أن 
الدعوى الجزائية فـــي جرائم الاختلاس 
والإضـــرار بالمال العام لا تنقضي بمضي 
المدة، ويشـــدد عقوبة من يشـــكل تهديدا 
للأمن العام أو لســـلامة الأشـــخاص أو 

الأموال“.
كما يعاقب القانون بالســـجن المؤبد 
مـــن واقع أنثى بغيـــر رضاها، والحبس 

وغرامـــة لا تقل عن عشـــرة آلاف درهم أو 
إحـــدى العقوبتـــين لكل مـــن هتك عرض 
شـــخص آخر رجلا كان أم أنثى، وتكون 
العقوبة الســـجن مـــدة لا تقل عن خمس 
ســـنوات ولا تزيد على عشـــرين سنة إذا 
كان الفعـــل أو الشـــروع فيـــه مصحوبا 

بالقوة أو بالتهديد.
ويضيف الإعلان الذي صدر الســـبت 
إيضاحـــا لم يكـــن متوافرا في الســـابق 
لوضـــع العلاقات الجنســـية قبل الزواج 
والأطفـــال ثمرتهـــا، مقـــررة أن الوالدين 

ليسا في حاجة إلى الزواج.
وجـــاء فيـــه النـــصّ علـــى أن يتزوج 
مـــن ينجبان طفـــلا من علاقـــة أو يعترفا 
أو يعتـــرف أحدهمـــا بنســـب الطفل إليه 
ويســـتخرج الأوراق الثبوتيـــة ووثائـــق 
الســـفر طبقـــا للقوانين المعمـــول بها في 
الدولة التي يكون أي منهما مواطنا فيها.

ونصـــت التعديـــلات علـــى عقوبـــة 
الحبـــس عامين إذا أنكر الوالدان نســـب 

الطفل إليهما ولم يوفرا له الرعاية.
ومن بـــين التعديـــلات الأخيـــرة في 
الإمـــارات تقديم تأشـــيرات إقامة طويلة 
المـــدى لجـــذب الموهوبـــين واحتضانهم 
وتشـــجيع المزيد من الشـــركات على فتح 

مقار لها في الدولة.
ومـــن جهـــة أخـــرى، يهـــدف قانون 
التعليـــم العالـــي إلى تنظيـــم ترخيص 
مؤسسات التعليم العالي بكافة أنواعها 
في الدولـــة واعتمـــاد برامجها وضمان 
الحوكمـــة والإدارة الفاعلـــة لمؤسســـات 
التعليم العالي، والارتقاء بجودة التعليم 
العالي في الدولة وتنافســـيته، وتشجيع 
البحث العلمي في المؤسسات التعليمية.

وتسري أحكامه على كافة مؤسسات 
التعليـــم العالي فـــي الدولة، باســـتثناء 
تلـــك العاملة في المناطـــق الحرة، وكذلك 
علـــى كافـــة مراحـــل التعليـــم العالـــي 
بـــدءاً مـــن الدبلـــوم والدبلـــوم العالي، 
الدراســـات  ودبلـــوم  والبكالوريـــوس، 

العليا، والماجستير والدكتوراه.
وأجرت أبوظبي فـــي الآونة الأخيرة 
الإصلاح الخاص بها وهو قانون الزواج 
المدنـــي الـــذي يهدف إلـــى أن تكون أكثر 

جاذبية للأجانب.

 الدوحة – قال الســـفير الفلسطيني في 
قطـــر منير غنام إن الرئيس محمود عباس 
تلقـــى دعوة مـــن أمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمـــد آل ثاني لزيـــارة الدوحة الاثنين 
لبحـــث العلاقات الثنائية الفلســـطينية – 
القطريـــة وتطورات الأوضاع في الأراضي 
القضيـــة  ومســـتجدات  الفلســـطينية 
الفلســـطينية، ولحضـــور افتتـــاح بطولة 
كأس العـــرب لكرة القدم التـــي تنطلق في 

اليوم التالي.
ويقـــول مراقبون أن الهـــدف الرئيس 
مـــن الزيـــارة هـــو طلـــب العـــون لنجدة 
السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة 
مالية خانقة. بينما لـــم يتحقق الكثير من 
وعـــود الدول المانحة التـــي عرضت تقديم 
مســـاعدات في مؤتمـــر الدعم الـــذي عقد 
في بروكســـل الأسبوع الماضي لسد فجوة 
العجـــز المالي في موازنـــة وكالة الأونروا 

لغوث اللاجئين الفلسطينيين.

ولكن مراقبين يخشـــون مـــن أن يكون 
أي دعم مالي تطلبه الســـلطة الفلسطينية 
من قطر مرتبطا باتفاق مشـــترك مع سلطة 
الرئيس عباس وإســـرائيل على استغلال 
حقـــل غاز غزة الذي ســـمي ”غـــزة مارين“ 
الذي يحتوي علـــى احتياطات تقدر بنحو 
33 مليـــار متر مكعـــب، لاســـيما وأن قطر 
تتوســـط بـــين لبنـــان وإســـرائيل لإيجاد 
تسوية بشأن الحدود البحرية بين الطرفين 

لاستغلال حقول الغاز الثرية فيها.
ويشـــكل ”الدعم مقابـــل الغاز“ معادلة 
جديـــدة فـــي حســـابات الدعـــم للســـلطة 
الفلســـطينية، إذ كان الدعـــم العربي على 
الدوام مجردا من أي مصالح أو مكاســـب 

تتعدى نصرة القضية الفلسطينية نفسها.
وعلـــى الرغـــم من أن العديـــد من كبار 
المســـؤولين العـــرب ســـيكونون حاضرين 
في المناســـبة الكروية، إلا أن جدول لقاءات 
الرئيس عباس فـــي الدوحة ما يزال خاليا 
إلا من اجتماع يعقده مع الرئيس اللبناني 
ميشـــال عون الذي يحضر المناســـبة لأجل 

الهدف نفسه وهو الحصول على دعم.
الفلســـطيني  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
محمد اشتية كشف في التاسع من نوفمبر 
الجاري أن الســـلطة الفلســـطينية تواجه 
وضعا ماليا هو الأصعب منذ ســـنوات في 

ظل تراجع الدعم المالي الدولي والعربي.
وقال اشتية إن ”ما وصل من مساعدات 
حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 10 في 
المئة ممـــا كان يصل عادة إلـــى الخزينة“. 
وتوقع البنك الدولي أن يصل عجز موازنة 

السلطة إلى 1.36 مليار دولار في 2021.
ونجمت الأزمة المالية عن سلســـلة من 
الهجمـــات التي شـــنها عبـــاس وغيره من 
المســـؤولين المقربـــين منـــه ضد عـــدة دول 
عربية، ومنها الإمارات والسعودية، كانت 
تعد مصدر دعم رئيســـي لميزانية الســـلطة 

الفلسطينية.
ويقـــول مســـؤولون فلســـطينيون إنه 
علـــى الرغم مـــن أن قطر تحتفـــظ بعلاقات 
وطيدة مع إســـرائيل وإنهـــا كانت أول من 
فتح مكتبا قنصليا إسرائيليا، إلا أن عباس 
ركـــز هجماته علـــى الإمارات بعـــد توقيع 

اتفاقـــات أبراهام التي أســـفرت عن وقف 
عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة 
الغربية مقابل إقامة علاقات دبلوماســـية. 
كما شـــن بعض المســـؤولين الفلسطينيين 
هجمات طالت السعودية أيضا، مما أحاط 
العلاقـــات بين الطرفين بقـــدر ملموس من 
مشاعر الاشمئزاز بســـبب ما بدا للرياض 
وأبوظبـــي أنه جحود غريـــب حيال تاريخ 
طويـــل مـــن الدعم للســـلطة الفلســـطينية 

ولقضيتها الوطنية.
ويعـــود الوجـــه الآخر لأزمة الســـلطة 
الماليـــة إلـــى الحصـــار الإســـرائيلي الذي 
يقتطـــع المقاصـــة عـــن جبايـــة الضرائب 
لممارســـة الضغط على السلطة لكي تمتثل 
لشروط إســـرائيل حول سبل إنفاق أموال 

الضرائب.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن أداة الضغـــط 
الإسرائيلية ليســـت جديدة، إلا أن السلطة 
الفلســـطينية ظلت تتعثر في تدبر البدائل. 
ونتيجـــة لذلـــك وجدت الســـلطة نفســـها 
مجبرة علـــى اتخاذ إجراءات تقســـو على 
عشـــرات الآلاف من أســـر الموظفـــين التي 

تعتمد في معيشتها على رواتبهم.
ويأمل الرئيس عبـــاس أن يحصل من 
قطر على مســـاعدات تغلـــق ولو جانبا من 
العجز فـــي ميزانية العـــام الحالي والذي 
يقدر بنحو 400 مليون دولار. ولكن من غير 
المرجح أن تتكفل قطر بتسديد جزء محدود 
مـــن هذا العجز قـــد لا يتجـــاوز 50 مليون 

دولار، إلا إذا كانـــت هنـــاك صفقـــة تتعلق 
باستغلال حقل غاز غزة.

ولم تقتصر أزمة الســـلطة المالية على 
الـــدول العربيـــة وحدهـــا. فبينمـــا كانت 
الحكومة الفلســـطينية تنتظـــر أموال دعم 
دولية تبلغ نحو 680 مليون دولار، أي 12.2 
في المئة من قيمة موازنة عام 2021، إلا أنها 

لم تحصل إلا على نحو ثلث هذا المبلغ.
وتبلغ قيمة إجمالي الإيرادات المتوقعة 
فـــي موازنـــة 2021 نحو 3.9 مليـــار دولار، 
بينما يبلغ إجمالي النفقات نحو 5.6 مليار 
دولار، وبعجـــز قدره 1.7 مليـــار دولار قبل 
المســـاعدات الخارجيـــة و1.57 مليار دولار 

بعدها.
الدوليـــة  المســـاعدات  وشـــهدت 
للفلسطينيين تراجعا حادا في السنوات 
الأخيـــرة لتصل إلى 400 مليون دولار في 
2020، انخفاضا بمعدل سنوي بمقدار 1.1 

مليار دولار قبل عام 2013.
ويبلغ إجمالـــي الدعم العربي المتوقف 
منـــذ يونيـــو 2020 نحـــو 280 مليون دولار 
مـــن  دولار  مليـــون   240 بينهـــا  ســـنويا 

السعودية وحدها.
واحتلـــت الضرائب فـــي موازنة 2020 
الصدارة في إيرادات الســـلطة بنحو 3.23 
مليار دولار وبنسبة بلغت 80.2 في المئة من 
إجمالي الإيـــرادات البالغة 4 مليارات و39 
مليون دولار، بينما جاءت المنح في المرتبة 

الثانية بنحو 510.4 مليون دولار.
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الشيخ حسين المعتوق يلتحق بالمستفيدين بالعفو الأميري

عباس يستنجد بقطر

عباس في قطر طلبا للنجدة 
من الأزمة المالية

مخاوف من ربط دعم الدوحة باتفاق مع عباس على استغلال حقل غاز غزة

 إيذانا رسميا بعودة حزب الله الكويتي إلى العمل
ّ

عودة الشيخ حسين المعتوق تعد

يزور الرئيس الفلســــــطيني محمود 
ــــــاس الاثنين الدوحــــــة بدعوة من  عب
ــــــم بن حمد  ــــــر قطر الشــــــيخ تمي أمي
آل ثاني في خطوة تســــــتهدف طلب 
الدعم المالي وســــــط مخاوف من أن 
ــــــرام اتفاق مع  تســــــعى الدوحة لإب
السلطة الفلســــــطينية بقيادة عباس 

لاستغلال حقل غاز غزة. 

استفاد الشيخ حسين المعتوق الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني في 
الكويت مــــــن العفو الأميري الذي صدر عــــــن المعارضين والمتهمين بجرائم 
ــــــلاد، في خطوة أثارت  عنف والمحكومــــــين بقضايا الإرهاب للعودة إلى الب
ــــــت في دائرة اهتمامات الحرس  مخــــــاوف من أن تكون مقدمة لوضع الكوي

الثوري الإيراني.

الدعم مقابل الغاز يشكل 

معادلة جديدة لدى عباس 

إذ كان الدعم العربي مجردا 

من أي مصالح تتعدى نصرة 

القضية الفلسطينية

هناك مخاوف من أن تكون 

عودة المعتوق خطوة أولى 

لتنفيذ خطط تضع الكويت 

تحت مظلة اهتمامات 

الحرس الثوري الإيراني

وكالة أنباء الإمارات 

الرسمية (وام) ذكرت أن 

الإصلاح التشريعي يتم عبر 

تحديث أكثر من 40 قانونا 

هذا العام

الإمارات تجري أكبر 

عملية إصلاح تشريعي 

في تاريخها

{حسن نصرالله الكويتي} يستفيد من العفو



 لم تكن الاحتفالية الضخمة التي رعتها 
الدولة المصرية الخميــــس الماضي لإعادة 
افتتتــــاح طريق الكبــــاش بمدينة الأقصر 
ثقافية أو سياحية فقط، لأنها انطوت على 
رســــائل أخرى عديدة تهم ســــكان المنطقة 
التــــي تقع فــــي جنوب مصــــر فحواها أن 
الدولة لم تعد غافلة عنهم وخطة التطوير 
التي تقوم بها، أو التحصين بمعنى أدق، 

لن تستثني أي منطقة.
ويــــرى النظام المصــــري أن التحديات 
التــــي تواجــــه البــــلاد لا تقتصــــر علــــى 
التهديــــدات الخارجية القادمة من الحدود 
الثلاثة، الشــــرقية والغربيــــة والجنوبية، 
بل أضيفــــت إليها الشــــمالية بعد الوفرة 
المتوســــط  البحــــر  شــــرق  فــــي  الغازيــــة 
والمناوشــــات التي يمكن أن تقوم بها قوى 
إقليميــــة جــــراء خلافات حــــول أطماع أو 

حدود بحرية.
ويتطلــــب هــــذا الوضع توفيــــر تأمين 
عســــكري بالمفهــــوم التقليــــدي، وهــــذا لا 
غضاضــــة فيه، فلدى جيــــش مصر الكثير 
من القدرات التــــي تؤهله للتعامل مع هذا 

النوع من التهديدات.
ولــــم يكــــن ذلك هــــو التحــــدي الكبير 
الوحيــــد بالنســــبة إلى الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيســــي لأن هنــــاك تحديات 
أخرى لا تقل خطورة وتتعلق بعملية ســــد 
الثغرات الداخليــــة التي تمثل منغصا قد 
يتحول إلى بركان فجأة، لأن التركيز على 
القاهــــرة، وما يســــمى بمحافظات الوجه 

البحري، احتــــل أولوية لــــدى الأنظمة 
الســــابقة على حســــاب أخرى بدت 

منسية.
ويفرض ضبط المعادلة 
المختلة توازنا عاجلا بعد 

التيقن إلى المخاطر القادمة 
منها أو التي يمكن أن تأتي 
مستقبلا، فالتهميش جعل 
بعض أقاليم مصر رخوة 

وسهلة الاختراق من جانب 
تنظيمات إرهابية، وجهات 
من مصلحتها هز الثقة بين 

المركز والأطراف، وهو ما يفسر 
كثافة أعمال العنف التي شهدتها خلال 

السنوات الماضية.
وجاء التركيز السابق على العاصمة 
القاهـــرة والمناطـــق القريبـــة منها على 
حســـاب محافظات ومدن عديدة بعيدة، 
في سيناء شـــرقا ومرسى مطروح غربا 

والأقصـــر وأســـوان جنوبـــا، ناهيـــك عن 
محافظـــات تقع في الشـــمال مثـــل دمياط 
وكفـــر الشـــيخ أصبحتا من أهـــم المناطق 
التي تخرج منها هجرات غير شرعية نحو 
أوروبـــا باتـــت تحرج الحكومـــة المصرية، 
أضيفـــت إليهما أهمية جديـــدة بعد زيادة 
اكتشافات الغاز في البحر المتوسط القريب 

من مناطق حيوية في هاتين المحافظتين.
وأثارت الخطــــوات الإيجابية نحو ما 
يســــمى بالأطراف في مصر تساؤلات عدة 
حــــول الفــــورة الاقتصادية غيــــر المعتادة 
التي يبديها النظــــام المصري بها، وكانت 
الإجابات تنحصر دوما في أهمية التنمية 

وتحسين مستوى المعيشة، ورغبة النظام 
فــــي توظيف المــــوارد وتوزيعهــــا بطريقة 
جيــــدة ضمن التوجهات العامة لبناء دولة 

عصرية.
لكن الجزء الغاطس في هذه المسألة أن 
ســــكان بعض الأطراف المصرية وصل بهم 
الحال في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس 
الأســــبق الراحل حسني مبارك أن شعروا 
بأنهم خــــارج اهتمام نظامه، وتركهم لقمة 
سائغة لتنظيم الإخوان وجماعات إرهابية 
اســــتفادت من غياب وتغييــــب الكثير من 
مؤسســــات الدولة وأدوارهــــا الاجتماعية 
ونجحــــت في ترســــيخ وجودهــــا معنويا 
وماديــــا في صفــــوف قاعــــدة عريضة من 

المواطنين.
وانعكس هذا الأمر في أرقام العمليات 
الإرهابية المرتفعة التي حدثت في ســــيناء 
مثلا، وتزايد عــــدد العناصر المنخرطة في 
التنظيمات المتشــــددة، وتهريب الأســــلحة 
والمتطرفــــين داخــــل البلاد، فقد اســــتغلت 
الكثيــــر من الجيوب المعطوبــــة اقتصاديا 
لاســــتقطاب  خيوطها  ومدت  واجتماعيــــا 
عناصر متعددة مكنتها من ممارسة العنف 

على نطاق واسع.
وأخذ مــــا يقوم بــــه النظــــام المصري 
شــــكلا أمنيا فــــي البداية غالبــــا لتطويق 
التنظيمات المتشددة وحرمانها من البيئة 
الحاضنــــة لها، ثــــم انطوى تحــــت عباءة 
اقتصادية لتخفيف النقمــــة لدى قطاعات 
عريضــــة شــــعرت بالإهمــــال فــــي مناطق 
مصرية لم تعد قادرة على استمرار كتمان 

غضبها من إهمال بعض أجهزة الدولة.
وتتعــــدى الطريقــــة التــــي يعمــــل بها 
النظام المصري في الوقت الراهن كل ذلك، 
وتوحي أن هناك خطــــة بعيدة المدى تريد 
تجنب تكرار ما حصل عقب ثورة الخامس 
والعشــــرين من ينايــــر 2011 وما تلاها من 
تداعيــــات بعد ثــــورة الثلاثين مــــن يونيو 
2013 وانكشــــاف عنف الإخوان، بما جعل 
ســــيناء ســــاحة حرب كادت تمتد إلى مدن 
عاشت فترة طويلة من التهميش بدرجات 

مختلفة.
وبــــدت مغريــــات التنمية والتوســــع 
في العمران وتشــــييد الطرق والجسور 
لربط جميع أنحاء الدولة بشبكة ممهدة 
وتحســــين مســــتوى معيشــــة السكان 
مدخــــلا لتأمين القواعد الشــــعبية من 
بالفوارق  الشعور  وإزالة  الاختراق، 
واللاتــــوازن بين مناطق متعددة، ما 
جعــــل التنمية تأخذ شــــكلا أفقيا 
ولا تقتصــــر على النمط الرأســــي 
الســــابق الــــذي اســــتفادت منــــه 
القاهرة وما حولها وأخل بالعدالة 

التي يجب أن تقوم بها الدولة.
وظهرت ملامــــح الرضــــا مؤخرا على 
كثيــــر من ســــكان الأطــــراف لأول مرة منذ 
فتــــرة طويلــــة، وشــــعروا أن هنــــاك رغبة 
رســــمية في عدم تكرار ســــنوات الحرمان 
التــــي تمثلت فــــي افتقارهم إلــــى كثير من 
المقومات الحياتية الجيــــدة التي تمكنهم 

من الإحساس بالمساواة في الخدمات بين 
سكان الشمال وسكان الجنوب.

هــــذه  دومــــا  المصريــــون  ويســــتخدم 
المفــــردات للتعبير عن الفــــوارق الطبقية، 
فهناك أيضا صفات تطلــــق على العاملين 
في بعض الوظائف ويتم استخدام عبارة 
ورغــــم  والجنــــوب،  الشــــمال  مؤسســــات 
الســــخرية التــــي تحملهــــا إلا أن الفحوى 

يعبر عن عدم المساواة.
وتشــــير الجهود المبذولــــة حاليا إلى 
سعي حثيث من جانب الدولة نحو العدالة 
والمســــاواة في التنمية وغيرها لتعويض 
ما جــــرى فــــي الماضي مــــن نقــــص فادح 
ومعالجة عقدة تسببت في أزمات متباينة، 
لكن المعنى النهائي لهذه الرؤية يدعم فكرة 
بناء الدولة من الداخل وســــد ثغرات تمت 

الاستفادة منها في مراكمة التهديدات.
ولأن الطريقــــة التــــي يتــــم التعامــــل 
بهــــا شــــاملة ولا تقتصر علــــى منطقة أو 
إقليــــم معــــين، يــــرى الكثير مــــن المراقبين 
أن مــــا تحمله يفوق عمليــــة تأمين الجبهة 
الداخليــــة أو التــــوازن ومــــا إلــــى ذلك من 
مهام تقــــع في صلــــب دور الدولة لا يخلو 
من مكونات استراتيجية لأن عملية خروج 
الأجهزة المصرية من غرفة الإفاقة الحرجة 
والتركيــــز على تصحيــــح أخطاء الماضي، 
عوامل تحمل نواة لتأسيس صورة جديدة 

للدولة في عيون مواطنيها.
ويتجاوز هــــذا التوجه عملية معالجة 
خلل أو غضــــب مكتــــوم أو حرمان بعض 
الجماعــــات المتطرفة من مزايا اســــتفادت 
منها أو حتى منع شبح كان قريبا لتفتيت 
الدولــــة، فالتصــــورات والتصرفــــات التي 
تطرقت لكثير من القضايا المســــكوت عنها 
تشــــير إلــــى أن النظــــام المصري يســــتعد 
لانطلاقة من أبجدياتها الرئيســــية تمتين 

الجبهة الداخلية.
فــــلا تســــتطيع دولة توســــيع نفوذها 
الإقليمــــي وهي تعاني مــــن منغصات في 
الداخل أو يشــــعر أحــــد مكوناتها بالغبن، 
ما يفســــر التركيز على مناطق أصبح لدى 
ســــكانها يقين أنهم كانوا خارج حسابات 
الدولة، كما هو الحال في منطقتي ســــيناء 
شــــرقا والنوبــــة جنوبا، لذلك بــــات ترميم 
الشــــروخ التاريخية فــــي هاتين المنطقتين 

ضمن أولويات الدولة المصرية.
ولــــم تنكفــــئ مصــــر علــــى ذاتهــــا إلا 
وتكالبت عليهــــا الأمم والأزمات، وتحولت 
الفرضيــــة إلى حقيقــــة في نصــــف القرن 
الماضــــي وكادت تنتهــــي فصولــــه بكارثة 

ضياع دولة عمرها آلاف السنين.
ما يقوم به السيســــي شكل من أشكال 
تمتين الجبهــــة الداخلية أكثر منه انكفاءة 
جديــــدة، لأن طبيعة مصر ترفض الانزواء، 
ومحاولــــة جادة لإعــــادة ترتيــــب الأوراق 
وتجنــــب أخطــــاء مــــن ســــبقوه فــــي عدم 
التوزان بين توسيع النفوذ في وقت كانت 
فيه الجبهة الداخليــــة غير محصنة جيدا 
أو بين من انصرفوا عن التمدد دون تحول 

حقيقي بالداخل.
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خطة تحصين الأقاليم المصرية 

من التهديدات تنجح في سد ثغرات منسية

رسائل سياسية تضمنتها احتفالية إعادة افتتاح طريق الكباش

التوازن بين المركز والأطراف يضبط الخلل بين طموحات الداخل والخارج

ــــــة التهميش الذي يطال الكثير من  الحكومــــــة المصرية تحاول مواجهة قضي
المناطق في مصر وتشــــــعر من خلاله بالفوارق بين الأغلبية التي تنتمي إلى 
الهامش ويسهل استقطاب أبنائها من الجماعات المتشددة، والأقلية الغنية. 
وبدأت المعالجة بتوســــــيع أنشــــــطة التنمية إلى أبعد من المــــــدن الكبرى، ما 

أرسى نوعا من الارتياح في المناطق المحرومة.

التحدي بالنسبة إلى السيسي

يتمثل في سد الثغرات

الداخلية، لأن التركيز

على القاهرة احتل أولوية

لدى الأنظمة السابقة على

حساب أقاليم أخرى منسية

من القليل الذي تسرب من جلسات 
سرية وراء الكواليس بين الأطراف 

المتشاكسة في العراق تبينّ أن العقدة 
ليس لها حل سهل وقريب، وأن صيغةَ 
التوافق التي انهمكت إيران بطبخها، 
منذ نهاية الانتخابات الأخيرة بعيدا 

عن الأنظار، لن تكتمل ولن ترى النور، 
خصوصا بعد أن أبطل مقتدى الصدر، 

وهو الفائز الأكبر في الانتخابات، 
جميع التكهنات حين أعلن قرارَه 

النهائي المصيري خلال لقائه الأخير 
بمجموعة من الفائزين المستقلين بأنه 

”لن يقبل هذه المرة بخلطة العطار، 
فإما حكومة أغلبية وطنية أو معارضة 

وطنية“، مؤكدا عدم استعداده لقبول 
أي تدخل خارجي في شؤونه، أو في 

شؤون الدولة العراقية وأهلها.
فلو صدَق وثبَت على نهجه الوطني 
المستقل فسوف يصبح مشكلة حقيقية 

وجادة لإيران، ورجل الإنقاذ الوطني 
الذي ينتظره الملايين من العراقيين.

والعقدة الآن تكمن في أن إيران لا 
تسمح لوكلائها بالاستسلام والموافقة 

على منح مقتدى، بطبعته الجديدة، 
قيادة الحكومة التوافقية القادمة، 

وبالصلاحية الكاملة التي تمكنه من 
تنفيذ وعوده التصحيحية الثورية 
الانقلابية، وفي مقدمتها محاسبة 

الفاسدين والمتهمين بالخيانة، وسحب 
سلاح الميليشيات.

فهي تعلم بأن تسلم مقتدى لمقاليد 
السلطة منفردا يعني حقبة شاقة 
وطويلة معبأة بالمشاكل لنفوذها 

ومصالحها، دون ريب. كما أن انتقاله 
إلى المعارضة خيارٌ مُزعج وفاضح 

وضار أكثر من الخيار الآخر، لأن في 
هذه الحالة سوف يُعطل السياسات 

والقرارات التي تحتاج إليها، وسيمنع 
وكلاءها من استعادة أمجادهم السابقة 

وحريتهم في التصرف بشؤون البلاد 
والعباد.

وحتى الخيار الثالث الذي فكرت 
فيه فصائل مسلحة، والمتمثل باغتياله 

أو افتعال حرب شوارع مع تياره 
لتصفيته محفوفٌ هو الآخر بمخاطر 

أكبر، خصوصا بعد التعاطف الشعبي 
والدولي الذي حصل عليه بخطاباته 

الاستقلالية الأخيرة، وهو ما لا تريده 
إيران.

ولكنه بنهجه الجديد المتشدد المصُر 
على عدم القبول بالتوافق وتقاسم 

الكعكعة قد وضع الفائزيْن الآخريْن، 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 

وتجمع محمد الحلبوسي، في حرج 
مرارتُه أكبر من مرارة حرج خصومه 

الولائيين.
فضم مقاعد الحلبوسي الـ34 إلى 

مقاعد التيار الصدري الـ73 يمكن 
تحقيقه بمنحه رئاسة البرلمان وبعض 

الوزارات، ولكن بعد موافقة إيران 
والدول العربية التي تقف وراءه، وهو 

الشيء الأقرب إلى المستحيل.
كما أن ضم مقاعد حزب مسعود 

البارزاني الـ32 لضمان تشكيل حكومة 
الأغلبية الوطنية التي يبشر بها 

مقتدى أصعب وأكثر كلفة من مسألة 
الحلبوسي.

فمسعود البارزاني ينتظر موافقة 
إيران أولا، والولايات المتحدة ثانيا، 

وتركيا ثالثا، ثم تبدأ بعد ذلك سلسلة 
مَطالبه التعجيزية الأخرى التي لا تتفق 

ورفضَ مقتدى لمبدأ ”تقاسم الكعكة“ 
وأولها رئاسة الجمهورية العراقية، 

ووزاراتٌ سيادية منها وزارة الخارجية 
أو المالية، ثم وزارات ومواقع عديدة 
مهمة أخرى في الجيش والحكومة، 

ورواتب البيشمركة، ورواتب الموظفين، 
والمناطق المختلف عليها.

وبموجب التوافق السابق بين 
الشركاء في نظام المحاصصة الذي لن 

يتخلى عنه السياسيون الكرد لا بد 

أن تكون رئاسة الجمهورية من حصة 
المكون الكردي.

ولكن هل سيوافق مقتدى على 
رئيس جمهورية كردي متهم بالفساد، 

أو له سجل غير مشرّف في العقيدة 
الانفصالية، وفي التعالي على باقي 

مكونات الشعب العراقي، حتى لو كان 
الثمن اصطفاف كتلة البارزاني النيابية 
إلى كتلته في مواجهة المعسكر الإيراني؟

ومعروف أن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني لا يملك لرئاسة الجمهورية 

سوى أربعة مرشحين، ولكن على كل 
واحد منهم مآخذ وملفات وحوادث لا 

تؤهله لمثل هذا المنصب الرفيع.
ولمن لا يعرف نذكر بأن الأول هو 

خال رئيس الحزب مسعود البارزاني 
وقد عُين بموجب نظام المحاصصة 
وزيرا للخارجية ثم وزيرا للمالية، 

ثم صوت مجلس النواب العراقي في 
الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 

بأغلبية 249 نائبا على سحب الثقة منه، 
بعد استجوابه حول تهم فساد، وتمَّ 

طرده منها.
والثاني سأله صحافي أجنبي في 
منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن 
في البحرين قبل أيام ”هل أنت عراقي 

أم كردي؟“، فأجاب بحزم وأنفة وكبرياء 
”أنا كردي. للعراق هوية على الخارطة 

وحدود جغرافية، ولكن في النهاية كيان 
مصطنع. قبل 100 عام خُلق هذا الكيان 
تحت اسم العراق، واضطُررت للعيش 

فيه“.

والثالث قضى ما يقرب من ثماني 
عشرة سنة سكرتيراً لرئيس الإقليم، 
وبقي حتى وهو وزير مالية ثم وزير 

خارجية مقيدا بثياب السكرتير. ألم ترَه 
يسير وراء مسرور البارزاني كواحد من 
مرافقيه في مؤتمر البحرين الأخير؟

أما الرابع، فبالإضافة إلى أن 
المعروف عنه أنه شديد التعصب القومي 

الانفصالي، فهو يحتاج إلى مترجم من 
الكردية أو من الإنجليزية إلى العربية 
عند اضطراره لإلقاء خطاب في مؤتمر 

قمة عربي، أو عند استقباله لملك أو 
رئيس أو أمير لا يتكلم الإنجليزية ولا 

الكردية، وتلك فضيحة.
هذا إذا لم ندخل في تفاصيل 

أخرى تتعلق بثقافة المرشحين الأربعة، 
وعلاقتهم بالنزاهة وبعدم استغلال 

النفوذ.
ولنفترض جدلا أن الأمل الصعب 

قد تحقق، واجتمع البرلمان الجديد، ثم 
عجز مقتدى عن تحرير رئاسة جمهورية 

العراق من قيود نظام المحاصصة 
الطائفية والعنصرية، ولم يجد مرشحا 
كرديا يليق بمنصب رئيس الجمهورية، 

ولم يتمكن في الوقت نفسه من إعادة 
تكليف الرئيس الدكتور برهم صالح 

لدورة ثانية، وهو الأكثر من جميع 
المرشحين الأربعة وطنية عراقية وثقافة 

وكياسة ونزاهة، فهل سيدمر رصيده 
الشعبي الوطني العراقي والعربي 

والدولي ومستقبله السياسي ويوافق 
على إلحاق إهانة جديدة أخرى بهيبة 

الرئاسة؟ وحكاية الرئيس الأسبق فؤاد 
معصوم لا تحتاج إلى إعادة.

فخامة الرئيس

العقدة تكمن في أن إيران لا 

تسمح لوكلائها بالاستسلام 

والموافقة على منح مقتدى، 

بطبعته الجديدة، قيادة 

الحكومة التوافقية القادمة 

وبالصلاحية الكاملة التي تمكنه 

من تنفيذ وعوده التصحيحية 

الثورية الانقلابية، وفي 

مقدمتها محاسبة الفاسدين 

وسحب سلاح الميليشيات

تشدد مقتدى الصدر سلاح ذو حدين

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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يمكن الحديث طويلا عن إنجازات 
حققتها دولة الإمارات العربيّة 

المتحدة في الذكرى الخمسين لقيامها. 
لكنّ الإنجاز الأكبر يظلّ في أننا أمام 

دولة تؤمن بالإنسان وصناعة الإنسان، 
دولة مسالمة متصالحة مع نفسها 
ومع شعبها أوّلا. دولة تبحث عن 

صفر مشاكل مع محيطها ومع العالم. 
دولة من دون عقد قادرة على مراجعة 

سياساتها وجعلها تتلاءم في كلّ 
وقت مع رؤية المؤسس الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان.

كانت هذه الرؤية، التي محورها 
الإنسان، وراء قيام دولة الإمارات 

التي تبقى التجربة الوحدوية العربية 
الوحيدة التي حققت نجاحا. نجحت 

التجربة الوحدوية للإمارات نظرا إلى 
أنها استطاعت خلق مصالح مشتركة 
بين كل الإمارات التي يضمها الكيان 

الذي قام مطلع سبعينات القرن الماضي. 
كانت هذه الرؤية التي امتلكها الشيخ 

زايد وأورثها إلى أبنائه وراء كل ما 
قدمته الإمارات طوال سنوات، وما تزال 

تقدّمه للعرب ولغير العرب، لليمن أو 
لمصر أو للبنان ولدول عربية أخرى. 

استطاعت الإمارات أيضا خلق مصالح 
مشتركة مع كلّ المقيمين فيها من 200 

جنسيّة مختلفة. بات لدى هؤلاء، الذين 
يشكلون نسبة عالية جدا من السكان، 

اهتمام حقيقي في المحافظة على الأمن 
في البلد.

لا يمكن تجاهل العلاقة التي أقامها 
الشيخ زايد مع اليمن وكيف أنّه كان 
وراء إعادة بناء سدّ مأرب في العام 

1986 كي يبقى اليمنيون في أرضهم. لا 
يمكن تجاهل ما قدمته الإمارات لمصر، 
خصوصا في العام 2013 حين دعمت، 

مع المملكة العربية السعودية والكويت، 
شعبها في تخلّصه من حكم الإخوان 
المسلمين وتخلّفهم. ليس سرّا أيضا 

أن الإمارات كانت دائما داعمة للبنان 
حيث قامت بحملة للتخلص من الألغام 
في جنوبه. بنت في لبنان، بين ما بنت، 
مستشفيات ومدارس واستثمرت في كلّ 
ما له علاقة بالتنمية لعلّ لبنان يستعيد 
عافيته يوما بعد الهزة التي تعرض لها 

في ذلك اليوم المشؤوم من العام 2005 
عندما اغتيل رفيق الحريري. خيّب لبنان 
كلّ الآمال المعلّقة عليه بعدما صار تحت 

الانتداب الإيراني وبات مستقبله في 
مهبّ الريح.

في الإمارات يشعر الزائر بالأمان. 
يشعر في الوقت ذاته أن هناك مواطنين 

يعملون لبلدهم. في النهاية، لا شيء 
ينجح مثل النجاح. يتجاوز الأمر نجاح 

حدث عالمي مثل سباق ”فورمولا وان“ 
الذي تستضيفه أبوظبي كلّ سنة منذ 

العام 2008… أو معرض ”إكسبو 2020“ 
في دبي. إنّه نجاح يعطي فكرة عن تطوّر 

مجتمع وبلد ومؤسسات الدولة.
ثمّة إرادة سياسية حقيقية تستهدف 
استخدام الثروة من أجل الاستثمار في 
كلّ ما هو إيجابي وحضاري بعيدا عن 
أي عقد. هناك أسس واضحة لمشروع 
يضع الثروة في خدمة الإنسان. إنّه 
مشروع مساهمة في بناء الإنسان. 
هكذا بكل بساطة. الإنسان محور 

تجربة الإمارات. من هذا المنطلق، كان 
الاهتمام الدائم بالمواطن وكان التركيز 

على التعليم وتطوير البرامج التعليمية 
تحديدا كي يبتعد الطفل والشاب 

الإماراتي عن الخرافات وعالم التخلّف.
عبرت الإمارات إلى القرن الحادي 

والعشرين. هذا هو الفارق بينها وبين 
آخرين ما زالوا أسرى الماضي. عرفت 

الإمارات أن مصلحتها في علاقات 
طبيعية مع إسرائيل، من دون التخلّي 

عن موقفها الداعم لحقوق الشعب 
الفلسطيني. مصلحتها أيضا في 

الحصول على أحدث تكنولوجيا في 
العالم أكان ذلك من الصين أو أميركا أو 

روسيا أو فرنسا أو ألمانيا… أو كوريا 
الجنوبيّة. تتطلّع الإمارات إلى ما بعد 

عصر النفط. تنظر إلى البيئة وإلى 
الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسيّة.

الأكيد أن أهم ما يخرج به من حضر 
أي نشاط ثقافي أو رياضي في أبوظبي 

والإمارات الأخرى، ذلك التطوّر الذي 
طرأ على الإنسان. ما يلفت الزائر هو 
وجود المواطن الإماراتي في كلّ مكان 
من أجل خدمة الزائر وتقديم صورة 

حقيقية عن التقدم على صعيد المجتمع.
لم تعد أبوظبي مركزا للمصارف 

والمستشفيات العالمية الكبيرة ولشركات 
النفط الكبرى ولمشاريع إنمائية ضخمة 

وللطاقة النظيفة فقط. لم تعد مركزا 
لاستقطاب المتاحف العالمية مثل 

غوغنهايم واللوفر ولكبرى الجامعات، 
أو لمعلم كبير مثل مسجد الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان فقط. إنّها فوق 

ذلك كلّه مكان لصنع إنسان عربي جديد 
يعرف قيمة العمل الجدّي. هذا ما يفعله 

الإماراتيون. إنّهم، في معظمهم، لا 
يخجلون من العمل. العمل صار ملازما 

لصفة المواطن، بل موضع فخر له.
لم يأت هذا التطوّر من فراغ. لدى 
العودة إلى التراث الذي خلفه الشيخ 

زايد، نجد أنّه عرف كيف يبني الاتحاد 
في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد. 

كذلك، عرف كيف يبني المواطن في 
الوقت ذاته. ربط بين العلم والعمل 

والحداثة والإنجاز وثقافة التسامح 
والانفتاح على كلّ صعيد. البلد 

صار أخضر. تغلّب الشيخ زايد على 
الصحراء. المناخ صار أقلّ قساوة تجاه 

الإنسان. فوق ذلك كلّه، بات الشاب 
الإماراتي بعد تقديم شهداء في اليمن، 
يعرف معنى التضحية من أجل الدفاع 
عن بلده والمحافظة على أمنه. لا تبنى 

الجيوش الحديثة من دون تضحيات 
ومن دون تجربة خوض معارك حقيقية.

تمثل الإمارات، التي تركّز على 
الاهتمام بشعبها وربطه بثقافة الحياة، 

نموذجا عربيا مختلفا. تبقى نقطة 
مضيئة في هذا الظلام العربي. إنّها 
نموذج الدولة القادرة على مواجهة 

التحديات الإقليمية بحكمة وصبر من 
جهة والانصراف في الوقت ذاته إلى 

الاهتمام بالداخل من جهة أخرى. لعلّ 
المثل الأفضل عن حكمة الشيخ زايد 

التي ورثها أبناؤه طريقة التعاطي مع 
إيران التي تحتل ثلاث جزر إماراتية 

منذ العام 1971.
هذه الجزر المحتلّة، التي ترفض 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التفاوض 
في شأن مستقبلها، تؤكّد أن شيئا لم 
يتغيّر نحو الأفضل منذ رحيل الشاه. 
على الرغم من ذلك، لم تتخلّ الإمارات 

عن هدوئها وعن رغبتها في علاقات 
أفضل مع إيران أو مع تركيا التي زارها 
الشيخ محمّد بن زايد وليّ عهد أبوظبي 

أخيرا، على الرغم من كلّ ما يبدر عن 
مسؤولين في البلدين من تصرّفات 

عدائيّة لا علاقة لها بالقيم الحضاريّة 
في هذا العالم.

باعتماد الحكمة والصبر والإيمان 
بالإنسان وامتلاك القدرة على مراجعة 
سياستها، متى تدعو الحاجة إلى ذلك، 

بقيت الإمارات وفيّة للشيخ زايد. في 
ذلك التكريم الحقيقي لمؤسس الدولة 

ولإرثه وقيمه التي آمن بها.

لماذا يهرب العراقيون، عربا وأكرادا 
من وطنهم؟ سؤال يمتزج فيه الخبث 
بالسذاجة. إضافة إلى أنه يقول كل شيء 

عن ذلك اللاشيء الذي صار العراقيون 
يعيشونه وهم في حالة خواء خيالي.

المناسبة هي غرق 27 مهاجرا غير 
شرعي في قناة المانش وهم في طريقهم 

من فرنسا إلى بريطانيا بعدما فرغ 
زورقهم المطاطي من الهواء. كان أحد 
الناجين عراقيا والآخر صوماليا. أما 
الذين غرقوا فغالبيتهم كانوا أكرادا 

عراقيين.

ليس لدى مَن نجا الكثير لكي يرويه 
عن الأهوال التي عاشها ورفاقه في 

مواجهة الموت. ولكن بالتأكيد لديه ما 
يرويه عن الأسباب التي دفعت بهم إلى 
خوض تلك المغامرة التي كانوا يعرفون 

أنها قد تنتهي بالموت.
ولكن ليست هناك أذن لتصغي. 

لقد قالوا على اليابسة كل شيء وحين 
شعروا بأن الأرض خذلتهم لجأوا إلى 
البحر في طريقهم إلى جزر السعادة. 

تلك الجزر التي تضم مستعمريهم 
السابقين واللاحقين. أولئك الشهود 

الذين رأوا بأعينهم كيف تسلل الخراب 
إلى حياتهم وكانوا فاتحين لزمن لن 

يقوى العراقي فيه على أن يمسك بخيط 
من مصيره.

لقد تعرفوا على سكان تلك الجزر 
باعتبارهم غزاة داسوا بدباباتهم كل 

أسباب الحياة فقرروا أن يغزوهم بحثا 
عن سبب واحد لحياة ستكون ناقصة 

غير أنها قد تكون كفيلة لأن يقضي 
فيها المرء ما تبقى من عمره في محاولة 
استعادة إنسانيته التي سرقها الغزاة.
ما ينبغي أن نكون على ثقة منه أن 

العراقي لا يلجأ إلى غزاته مستغيثا 
بهم بل يأتي محمولا على جناحي 
سؤال مرير هو ”لماذا فعلتم بنا كل 

هذا؟”.
وإذا كان الغزاة لم يظهروا ندمهم 

على ما فعلوه بالعراق فلأنهم لم يقيموا 
وزنا للحياة البشرية في ذلك البلد 

الذي شهد تدميرا ممنهجا عبر عقود 

من الحروب المتلاحقة انتهت بمعجزة 
الغزو الذي كشف عن ميل فتاك إلى 

الرذيلة والانحطاط والجريمة والإصرار 
على أن يكون الفساد هو الهدية 

المزعومة بدلا من الديمقراطية التي 
كانت أكبر كذبة أوهم الغزاة شعوبهم 
من خلالها بأنهم ذاهبون إلى الحرب 

من أجل نشرها وتسويقها وترسيخها 
لدى ذلك الشعب المستعبَد الذي يحلم 

بالحرية.
ألم يكن الإرهاب مرآة لتلك الهدية؟
سيكون من الصعب على الإنسان 

الإنجليزي العادي أن يتعاطف مع 
أولئك الغزاة الذين ابتلعهم البحر 

وصاروا طعاما للأسماك في منطقة 
تشهد حروبا بين الصيادين الفرنسيين 

والإنجليز.
بالتأكيد شعر الإنجليز بالخوف 

حين سمعوا بأن هناك مَن يسعى 
لغزوهم بالقوارب المطاطية. لن تحضر 

في أذهانهم ذكرى دباباتهم التي 
داست على رؤوس العراقيين وعجنتها 
بتراب أرضهم التي تعج بأصوات بناة 

الحضارة الإنسانية الأولى. لم يسمع 
أحد تلك الأصوات. عالمنا يكتسب طاقة 
الحياة من التضليل الإعلامي. عالمنا لا 
يبحث عن الحقيقة إلا باعتبارها نوعا 
من الزيف الذي وحده يمكن أن يحمل 

أخبارا مرحة.
هناك طفل وُلد ميتا على الحدود 
التي تفصل بين بيلاروسيا وبولندا، 

في غابة كانت أمه قد قضت أياما فيها 
هاربة من أعين حراس الحدود. طفل لم 
ير ثلج بولندا ضمته أرضها باعتباره 

لاجئا. لقد تحقق حلمه في أن يذكر ولو 
بولنديا واحدا بأن جنودا بولنديين 

كانوا قد انتهكوا حرمة بابل ومشوا في 
شارع الموكب باعتبارهم غزاة.

أقبل في أن يكون المرء محايدا أمام 
تلك المأساة لكن بشرط أن يتحلى بقدر 
من الانصاف. لا شيء يمكن أن يعوض 
تلك المرأة فقدان طفلها. ولكن بولندا لن 

تُسرّ في ما لو تعرضت للمساءلة عن 
مسؤوليتها في انهيار العراق الذي هو 

سبب قدوم تلك المرأة لاجئة إلى أرض 
أجنبية لا تعرف عنها شيئا سوى أن 

جيشها غزا بلادها ودمّر أسباب العيش 
فيها.

يكره الإنجليز الاعتراف 
بمسؤوليتهم عمّا حدث للمهاجرين 

الغرقى ويحمّلون فرنسا المسؤولية. 
ذلك ما يُسمّى بالهروب إلى الأمام. 

إنهم يحاربون بمنطق بريكست فيما 
الحقيقة تقع خارج ذلك. العراقيون 

يهربون من جحيم كنتم قد ساهمتم في 
صناعته وإدامته من خلال الاستعانة 

بإيران. لا أحد يمكنه أن يقول ذلك وإن 
قاله فإن ضجيج التضليل لن يسمح 

لأحد بأن يسمع ما يقول.
سيمرّ الخبر. غرق قارب مطاطي. 

كانت هناك قوارب مطاطية كثيرة 
غرقت يوم قرر الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان غزو أوروبا 
بالسوريين. لم يحدث شيء. وحتى 

شاهدة قبر الطفل العراقي على 
الحدود البولندية يمكن أن يغطيها 

الثلج. ما هو مهم ألاّ يعكر الغزاة 
الجدد صفو حياة الغزاة القدامى.
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 بعــــد أربعــــة أشــــهر مــــن لجوئــــه إلى 
الفصل 80 من الدستور، وبعد ذلك تطبيقه 
”للأحــــكام الاســــتثنائية“ التــــي وضعــــت 
بــــين يديــــه معظــــم الســــلطات التنفيذية 
والتشريعية، يسعى قيس سعيد للتوفيق 
بين رؤاه السياســــية والواقع الاقتصادي 
والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد.

منتقدو الرئيس التونسي في الداخل 
والخــــارج لا يخفون عدم ارتياحهم لتولي 
ســــعيد ســــلطات واســــعة دون أيــــة قيود 

تقريبا.
وإثر تعليقه لأنشــــطة البرلمان أضحى 
ســــعيد يحكم بنــــاء على ما يصــــدره من 
مراســــيم رئاســــية. ومن غير المحتمل أن 
يلاقي أي اعتراض علــــى قراراته من قبل 
رئيســــة الحكومة الجديــــدة نجلاء بودن. 
فهو، بنــــاءً على ”التدابير الاســــتثنائية“ 
التــــي أصدرها في الثاني والعشــــرين من 
ســــبتمبر، يعين أعضــــاء الحكومة ويحدد 
”توجهاتهــــا واختياراتهــــا“، فيما تتولى 
في  رئيس الحكومــــة ”تنســــيق أعمالها“ 

نطاق تنفيذ الاختيارات الرئاسية.
يعرف ســــعيد بــــكل تأكيــــد أن الرأي 
العام يتابــــع كل مبادراته عن كثب ويريد 
أن يعــــرف إن كان بإمكانه تحقيق وعوده 
وطموحاته المعلنة. وقد أظهر اســــتطلاع 
للرأي أن هامش شعبية الرئيس قد تقلص 
خلال شهر واحد بنسبة 10 في المئة. وحل 
اتجاه عــــام نحو الحذر محل التفاؤل غير 

المشروط.
غير أن قيس ســــعيد مــــا زال رغم ذلك 
يتمتع بثقة ما لا يقــــل عن 66 في المئة من 
الرأي العــــام. وإذا كان لا يواجه معارضة 
كبيرة في الداخل فلأن أغلبية التونسيين 
يرفضــــون مجرد التفكير فــــي العودة إلى 
الوضــــع ما قبــــل الخامــــس والعشــــرين 
مــــن يوليو عندمــــا كانت حركــــة النهضة 
الإســــلامية تمســــك بخيــــوط اللعبــــة في 
البرلمــــان وكان جناحا الســــلطة التنفيذية 
(رئاسة الحكومة، ورئاسة الجمهورية) في 
شــــلل دائم نتيجة التأويــــلات المتناقضة 

للصلاحيات الدستورية بينهما.
لا يبــــدو اليــــوم أن التحديــــات 
الاجتماعيــــة والاقتصادية يمكن أن 
تنتظــــر طويــــلا قبــــل أن تطفو على 

الســــاحة، مهما كانت خيارات ســــعيد 
وقراراتــــه. فقــــد أظهرت آخــــر الأرقام أن 

نســــبة البطالة قد ارتفعت إلى 18 في المئة 

وبلغت مستوى غير مسبوق لدى الشباب 
يتجاوز 42 في المئة.

ومــــن غيــــر الواضح هل ستســــتطيع 
نجــــلاء بــــودن عالمــــة الجيولوجيــــا التي 
أصبحــــت أول امــــرأة تتــــرأس الحكومــــة 
فــــي تونس والعالــــم العربي الاســــتجابة 
للمطالبــــات الاجتماعية فــــي نفس الوقت 
الذي تحاول فيه التخفيف من الضغوطات 

المالية التي تواجه البلاد؟
تحدثــــت بودن بعد تنصيبها الشــــهر 
الماضــــي عــــن جملة مــــن الأهــــداف تريد 

تحقيقهــــا ولكنهــــا لــــم تقــــدم برنامجــــاً 
تفصيليــــا لأجنداتهــــا، وإن كان إنعــــاش 
المحــــور  شــــك  دون  ســــيكون  الاقتصــــاد 

الأساسي لعملها.
ورث قيس ســــعيد ورئيســــة حكومته 
جملة من الأعباء الثقيلة من بينها البطالة 
والركــــود الاقتصــــادي وارتفاع مســــتوى 
الديــــن وتلوث المحيــــط. تركت الحكومات 
الســــابقة كل هذه المشاكل تتفاقم وتتعفن 
ســــواء نتيجة انعــــدام الكفــــاءة أو غياب 

الإرادة السياسية أو الاثنين معا.
فــــي أول اصطــــدام لــــه مــــع الواقــــع 
اضطر  الصعب،  والاقتصادي  الاجتماعي 
قيس ســــعيد لإبلاغ أصحاب الشــــهادات 
العاطلــــين عن العمل أنه ســــوف يعترض 
ســــنة  الصــــادر  القانــــون  تفعيــــل  علــــى 
2020 والــــذي يســــمح بتوظيــــف خريجي 
الجامعات العاطلين عــــن العمل منذ أكثر 

من 10 سنوات.
الخريجــــين  هــــؤلاء  ســــعيد  وعــــد 
المحتجين على بطالتهم بإنشــــاء شركات 
أهلية تســــاعدهم على تحسين أوضاعهم. 
ولكن وعوده لم تكن كافية لإثناء أصحاب 
الشــــهادات الباحثين عن شــــغل عن وقف 

حركاتهم الاحتجاجية.
ســــيكون الامتحان الحقيقي بالنسبة 
إلى ســــعيد هو مدى قدرته على تأمين ما 
يكفــــي من المــــوارد المالية مــــن أجل تلبية 
احتياجــــات موازنتــــي 2021 و2022. وكان 
البنك المركزي التونســــي قد دعا الحكومة 
عشــــية تشــــكيل حكومة بودن إلــــى اتباع 
دبلوماسية مالية نشــــيطة من أجل إقناع 
المانحين الإقليميين والدوليين بمســــاعدة 
تونس. ولن يكون ذلك ســــهلاً سواء كانت 
المســــاعدة المطلوبة ممنوحة بشــــروط أو 

بدونها.
كمــــا أن معالجــــة أوضــــاع الاقتصاد 
سوف تعني بالضرورة إدخال إصلاحات 
مؤلمة لم تتجرأ عليهــــا أي من الحكومات 
الســــابقة. فالحكومــــة إذا أرادت تحقيــــق 
تــــوازن مالــــي حقيقي ســــوف تحتاج 
إلــــى القطــــع مــــع برامــــج الإنفــــاق 
الكبيرة وتقليص المســــاعدات المالية 
التــــي تمنحها للمؤسســــات المملوكة 
من الدولــــة وتخفيــــض الإنفاق على 
تجد  وســــوف  الحكومية.  الوظائــــف 
نفســــها مرغمة علــــى مراجعة برامج 
الدعم الحكومي لأسعار الوقود والنقل 
والمــــواد الضرورية. وكل هذه الإجراءات 
لــــن تكون إجراءات شــــعبية البتة. وليس 
مــــن المؤكــــد إن كان رصيــــد ســــعيد مــــن 
الشــــعبية كافياً لامتصاص التململ الذي 

سوف تثيره مثل هذه القرارات.
في هذا الإطــــار حاولت نجلاء بودن 
طمأنة اتحاد العمــــال ذي التأثير الكبير 
في البلاد باســــتعداد الحكومــــة للإيفاء 
بكافــــة التزاماتها في مــــا يخص رواتب 
ومخصصات العمال. ولكــــن لا أحد يعلم 
من أين ســــتأتي الموارد اللازمة لذلك. كما 
لا يمكــــن التنبؤ بمصير علاقة الســــلطات 

بالنقابات. فقد كانت مواقف ســــعيد تجاه 
اتحــــاد الشــــغل متذبذبة منذ اســــتبعاده 
المشــــاورات  فــــي  والأحــــزاب  للنقابــــات 
السياســــية الهامة. ولكن المكالمة الهاتفية 
التي أجراها ســــعيد منذ أيــــام مع الأمين 
العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين 
الطبوبي قد تكون مؤشرا على استعداده 
لتحيين مساره على الأقل تجاه النقابات.

مــــن  الحكومــــة  تشــــكيل  يغيــــر  لــــم 
ضبابيــــة المشــــهد السياســــي. فقد رفض 
ســــعيد إلى حــــد الآن وضع ســــقف زمني 
للأحكام الاســــتثنائية الجاري بها العمل 
واعتماده على إصدار المراسيم الرئاسية 
كطريقــــة للحكم، حتى وإن كان أخبر وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي أنتونــــي بلينكــــن 
بأن البلاد تســــتعد ”للخــــروج من الوضع 
الاســــتثنائي إلى الوضــــع العادي“ خلال 

”المراحل القادمة“.
اغتنــــم قيــــس ســــعيد فرصــــة فتــــرة 
اســــتمرار شــــعبيته في الظــــرف الراهن 
للإعــــلان عــــن عزمه علــــى تقــــديم رؤيته 
للإصلاح السياســــي إلى ”اســــتفتاء عبر 
الإنترنــــت“، على الأرجح هــــو يراهن على 
الموافقة عليهــــا بأغلبية ســــاحقة. لم يتم 
الإعــــلان عن تفاصيل الاســــتفتاء، لكن من 
المعروف أن سعيد يفضل النظام الرئاسي 
والتأكيد على السياسة المحلية. لم يكشف 
ســــعيد النقــــاب عــــن أي خطــــط واضحة 
لإجــــراء انتخابــــات مبكــــرة، لكــــن بعض 
أنصاره يطالبون بالفعل بحزب سياســــي 

موالٍ له.
القادمــــة  المرحلــــة  ســــعيد  ويصــــف 
بـ“مرحلــــة تحريــــر وطنــــي“ من الفســــاد 
والتدخل السياســــي في القضاء وانعدام 
العدالــــة الاقتصاديــــة. ولكــــن ارتيابه من 
الأحزاب السياســــية ورغبته في إرســــاء 
”نظــــام ديمقراطي“ بنفحــــة قاعدية ”يملك 
فيه الشــــعب الشرعية الحقيقية“ قد يعني 
تواصل فترة الغموض السياسي ولو إلى 

حين.
ســــوف يحتاج ســــعيد إلــــى اجتناب 
الاصطــــدام بأبــــرز شــــركاء البــــلاد فــــي 
المتحــــدة  الولايــــات  وخاصــــة  الخــــارج، 
والاتحاد الأوروبي اللذين وضعا مستقبل 
الديمقراطيــــة فــــي تونــــس ضمــــن أبــــرز 

اهتماماتهما.
وســــتكون التطــــورات فــــي الداخــــل 
والخــــارج إلى حد كبير رهينة اســــتعداد 
ســــعيد للتوفيــــق بــــين إكراهــــات الواقع 
أظهــــرت  وقــــد  السياســــية.  ورغباتــــه 
المســــتجدات الأخيــــرة نزوعــــا مــــن طرفه 
إلــــى إدخــــال تعديلات علــــى مواقفه تبعا 
لما تفرضــــه الظــــروف الموضوعيــــة التي 

تواجهها البلاد.
يبقــــى الســــؤال المطروح هــــو هل أن 
هذه الظروف الموضوعية المرتبطة بواقع 
البلاد الصعب يمكن أن توجه سعيد نحو 
اعتماد مقاربــــات أكثر براغماتية من أجل 
مجابهة الأزمــــات الكثيرة التي تبحث عن 

حلول في تونس؟

سياسة الأحد 62021/11/28

السنة 44 العدد 12254

ضرورة تقديم حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية

قيس سعيد 

يواجه امتحانات الواقع الصعب
هل يلجأ الرئيس التونسي إلى مقاربات أكثر براغماتية لمواجهة الأزمات

شعبية الرئيس التونســــــي قيس سعيد في الداخل قد تساعده على العمل 
ــــــر راحة لكنها لا تعفيه من البحث عن حلول عاجلة للأزمة المالية التي  بأكث
تعانيهــــــا البلاد. كما أنه مطالب بتقديم حلول اقتصادية واجتماعية عاجلة 
تكون في مســــــتوى انتظار التونسيين، دون أن ينسى تقديم إجابة واضحة 
بشــــــأن سقف الإجراءات الاستثنائية التي قد توسع دائرة معارضيه وتثير 

المزيد من البرود مع شركاء خارجيين مؤثرين.

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي
ضاضانين ةة اما أأ

بر ن زي

تشكيل حكومة بودن لم

يغير من ضبابية المشهد،

فقد رفض قيس سعيد

وضع سقف زمني

للأحكام الاستثنائية راتهــــا“، فيما تتولى
في  تنســــيق أعمالها“ 

رات الرئاسية.
ــــكل تأكيــــد أن الرأي 
دراته عن كثب ويريد 
وعوده  إمكانه تحقيق
وقد أظهر اســــتطلاع 
بية الرئيس قد تقلص 
10 في المئة. وحل  0سبة
لحذر محل التفاؤل غير 

ـعيد مــــا زال رغم ذلك 
في المئة من  66 ـل عن
كان لا يواجه معارضة 
لأن أغلبية التونسيين 
فكير فــــي العودة إلى 
لخامــــس والعشــــرين 
كانت حركــــة النهضة 
بخيــــوط اللعبــــة في 
حا الســــلطة التنفيذية 
ئاسة الجمهورية) في 
تأويــــلات المتناقضة

رية بينهما.
 أن التحديــــات 
صادية يمكن أن 
ل أن تطفو على 

ت خيارات ســــعيد 
هرت آخــــر الأرقام أن

8رتفعت إلى 18 في المئة 
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للأحكام الاستثنائية

”المستقبل“، ”النور“، 
”الفسيفساء“، ”الحضارة“، 

”التضامن“، ”الصفاء“.. هذه كلمات، 
عبّرت من خلالها مجموعة من 

الشخصيات المتوسطية البارزة في 
مجالات الفن والرياضة والسياسة 

وريادة الاعمال عن وصفها للمتوسط 
وما يمثله في إطار الحملة التي 

أطلقها الاتحاد من أجل المتوسط 
للاحتفال بيوم المتوسط.

وعلى غرار ذلك، شاركنا مواطنو 
المنطقة، على مدى الأشهر القليلة 

الماضية، تعريفهم للمتوسط في كلمة 
واحدة. وحقيقة، لقد أسعدني كون كل 

الإجابات مفعمة بالإيجابية والأمل، 
الأمر الذي يدل على الارتباط الوثيق 
للمتوسطيين بهذا البحر، على عكس 

ما تروّجه العناوين الرئيسية لوسائل 
الإعلام التي اعتدنا قراءتها.

يتردد صدى هذه الكلمات في 
ذهني ويذكرني بالإمكانات الهائلة 

لمنطقتنا. لكن في واقع الأمر التعافي 
البطيء من تداعيات جائحة كوفيد - 
19 وتزايد التحديات التي تواجهها 
المنطقة يتسببان في بعض الأحيان 
في ظهور مشاعر الإحباط واليأس 

بين سكان المتوسط خصوصاً في ظل 
الظروف الحالية والصورة التشاؤمية 
المرسومة لمستقبل المنطقة المتوسطية.
وبالرغم من هذه الصورة القاتمة 

إلا أن ثمة أسبابا عديدة للتفاؤل، 
الأمر الذي جعلني أؤيد بقوة مبادرة 

الاتحاد للاحتفال بيوم للمتوسط، 
كمناسبة لتسليط الضوء على 

الموروث الثقافي والحضاري والإرث 
التاريخي الذي يثري هذه المنطقة، 

فضلاً عن التذكير بإمكاناتنا وأهمية 
التقارب بين شعوبنا وتكثيف الجهود 

من أجل مستقبل متوسطي أكثر 
إشراقاً.

ولطالما أثبتت شعوب المنطقة 
المتوسطية مرونتها عبر التاريخ، 

وقدرتها على الثبات والصمود 
أمام الأزمات وعملها الدؤوب على 
جعل حوض المتوسط أكثر سلاماً 

واستقراراً وازدهاراً.
قوة الشعوب تنبع من وحدتها 

وتكاتفها، ويأتي يوم المتوسط، 
الموافق للثامن والعشرين من نوفمبر، 

كدعوة لتكثيف جهود التعاون، 
والعمل معاً من أجل مستقبل 

متوسطي يلبي آمال شعوب المنطقة 
وطموحاتها. ويعتبر هذا الحدث 
فرصة للاحتفال بالإنجازات التي 

تحققت، وكذا الاحتفاء بالتنوع 
الثقافي والثراء الحضاري للمنطقة.

وبطبيعة الحال، فإن تنوع 
المنطقة الأورو - متوسطية يعني 

أيضًا اختلافات سياسية واقتصادية 
واجتماعية، إلا أنه حين يتعلق الأمر 

بالتحديات المشتركة لدول المنطقة 
مثل تغير المناخ أو تمكين الشباب 

تتم تنحية الخلافات جانباً من أجل 
السعي لتحقيق المصالح المشتركة 

للمنطقة.
على سبيل المثال، شهدنا زخمًا 

كبيراً على صعيد العمل المناخي في 
أكتوبر الماضي، حيث تبنت الدول 

الأعضاء البالغ عددها 42 دولة، بالرغم 
من الاختلافات الهائلة بينها من 

حيث التنمية الاقتصادية والأولويات، 
التزامات سياسية مشتركة وطموحة 

لحماية التنوع البيولوجي البيئي 
الفريد لمنطقة المتوسط والحفاظ عليه 

في مواجهة تغير المناخ احتواها 
البيان المشترك الصادر عن اجتماعهم 
الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي.

وترتفع درجة حرارة منطقة 
المتوسط بنسبة 20 في المئة أسرع 

من بقية العالم. ودون اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتغيير فوري في 

السياسات ستشهد المنطقة آثارًا 
مدمرة على نظامها البيئي ونمط 

حياتها بحلول عام 2040. وهذا ما 
يجعل البيان الأخير، وما احتواه 

من التزامات، واحدا من أوضح 
الأمثلة، خلال فترة عملي كأمين 

عام، لأهمية دور الاتحاد من أجل 
المتوسط كمنصة متعددة الأطراف 

لتأمين العمل المنسّق والمشترك الذي 
سيحمي مواطنينا من تغير المناخ 

والذي سيؤمّن المستقبل المشرق الذي 
تتطلع إليه شعوب المنطقة.

منذ اندلاع الجائحة رأينا الدول 
الأعضاء بالاتحاد تتحد وتترابط 
وتبدي عزماً مشتركاً للتغلب على 

الوباء ولبناء تعاف شامل ومستدام، 
غير أن المنطقة الأورو - متوسطية 

لا تزال من أقل المناطق في العالم من 
حيث التكامل الاقتصادي.

فإذا نظرنا إلى مستويات 
التكامل التجاري، نجد أن 70 في 
المئة من إجمالي حركة البضائع 

في منطقة المتوسط تتم بين الموانئ 
الأوروبية، و15 في المئة فقط بين 

أوروبا وشمال إفريقيا، و5 في المئة 
بين دول الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.

وهناك المزيد من هذه الإمكانات 
غير المستغلة في المنطقة: فعلى 

سبيل المثال، يمكن أن تولّد محطات 
الطاقة الشمسية المركزة في المنطقة 

100 ضعف استهلاك الكهرباء في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا وأوروبا مجتمعة. ويمكن 
للطاقة الخضراء المتجددة أن تمد 

المنطقة بالطاقة الكهربائية وتحد من 
التلوث، وأن تكون استثمارًا مشتركًا 

ومكسبًا لكل من التكامل الإقليمي 
والعمل المناخي.

ويسلط التقرير المرحلي للاتحاد 
من أجل المتوسط الذي جرى إطلاقه 

أخيرا حول التكامل الإقليمي الضوء 
على هذه الإمكانات غير المستغلة، 
والتي ستشكل موضوع مناقشات 
المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد 

من أجل المتوسط.
إن التكامل الإقليمي ومكافحة 
تغير المناخ يمثلان تحدياً معقداً 

ومتقاطعاً. فبينما نعمل على التعافي 
من الوباء، علينا اغتنام الفرصة 

لإنشاء مجتمعات أكثر شمولاً تضمن 
للشباب والنساء استغلال إمكاناتهم 

الكاملة والمساهمة في التنمية 
المستدامة للمنطقة.

لذا يجب أن يسلط الاحتفال الأول 
بيوم المتوسط الضوء على التحديات 

الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 
التي تعيق الاستقرار والازدهار في 

المنطقة.
وأخيرًا، أنتهز هذه المناسبة، 

للدعوة إلى تعزيز الحوار والتعاون 
في المنطقة، وجعل الفضاء المتوسطي 

رائداً في التكامل الإقليمي. فليكن 
إيماننا المشترك في منطقتنا الأورو 

- متوسطية النشطة والإبداعية 
والنابضة بالحياة، بوصلة الطريق 

نحو مستقبل مشرق للمتوسط.

يوم المتوسط

الطاقة الخضراء المتجددة

يمكنها أن تمد المنطقة

بالطاقة الكهربائية وتحد

من التلوث، وأن تكون

مكسبا للتكامل الإقليمي

والعمل المناخي بين دولها

التعاون المشترك بين ضفتي المتوسط لمواجهة التحديات

ناصر كامل
الأمين العام للاتحاد 
من أجل المتوسط

كاكاململ نناصاصرر

من أجل المتوسط



 القاهــرة – يبــــدو أن مفاجآت جماعة 
الإخــــوان لــــن تتوقــــف عنــــد الخلافــــات 
الجاريــــة بــــين ما يعــــرف بجبهتــــي لندن 
وإسطنبول، فقد طالب عبدالله الحداد ابن 
عصام الحداد مســــاعد الرئيس الإخواني 
الراحل محمد مرســــي للشؤون الخارجية 
الجمعة بالإفــــراج عن والده مقابل التعهد 
باعتزال السياســــة، والتوقف عن ممارسة 
أي أنشــــطة، باعتبار أن الســــياق المحلي 
والإقليمــــي لــــن يســــمح لعناصــــر وقادة 
الإخوان بممارسة السياســــة على النحو 

السابق.
جاءت هــــذه النصيحة في وقت وصل 
فيه مسلسل الصراع بين جبهتي الإخوان 
المتنافســــتين على قيــــادة التنظيم إلى فك 
الارتباط والتمهيد للانفصال بين كيانين، 
أحدهما يمثــــل التنظيم الدولــــي ويقوده 
إبراهيــــم منيــــر مــــن لنــــدن، والآخر يمثل 
مجموعــــة قيــــادات تنظيم مصــــر ويقوده 

محمود حسين من إسطنبول.

لجأ محمــــود حســــين إلــــى خطوة لا 
تعنــــي كما هــــو ظاهر إزاحتــــه لمنير بقدر 
ما تعني اســــتقلاله بقيادة المكون المصري 
داخل الجماعة الذي توجد غالبية قياداته 
في تركيا، تــــاركًا قيــــادة التنظيم الدولي 
للجماعة إلــــى منير وما يعــــرف بقيادات 
لندن وباقــــي قادة التنظيــــم الموزعين بين 

دول العالم.
وبثت مواقع الجماعة مساء الخميس 
فيديو لحسين تضمن جملة من القرارات 
تقضـــي بعزل إبراهيـــم منير من منصبه 
كقائم بأعمال المرشد واختيار لجنة تقوم 
بمهامه، وأن مجلس الشورى العام وهو 
أعلـــى هيئة فـــي الجماعـــة اجتمع وقرر 
عزله وإبطـــال مفعول قراراتـــه الأخيرة 
التـــي جمـــدت نشـــاط محمـــود حســـين 

وجبهته.

ويعــــزز العزل والعزل المضاد بين قادة 
التنظيــــم الدولــــي وقادة المكــــون المصري 
الذين عزلهم منير سيناريوهات الانفصال 
واســــتقلال كل جبهة بنفســــها وقيادتها، 
فلــــدى كليهمــــا أوراق قوة ولا يســــتطيع 

أحدهما إزاحة الآخر.
ويســــتند محمــــود حســــين علــــى ما 
يتحكــــم فيه مــــن ملفــــات ماليــــة وإدارية 
خاصــــة بتنظيم الإخوان بمصر ودعم عدد 
مــــن القيادات المســــتفيدة ماليًــــا من وراء 
التحالف معــــه، مقابل اعتمــــاد منير على 
صلاتــــه القوية بجهــــات أجنبية وداعمين 
إقليميين للجماعــــة وقادة التنظيم الدولي 

للإخوان.
وسبق قرار حسين الذي تضمن أيضًا 
تشــــكيل لجنة مؤقتة تتولى مهام منصب 
القائم بعمل المرشــــد إجــــراء داخل جبهته 
يشي برغبة أعضاء تلك الجبهة في الفصل 
بين قيادة التنظيــــم الدولي وقيادة تنظيم 

مصر.
وأصــــدرت القيــــادات المتحالفــــة مــــع 
محمود حســــين في تركيا عقب قرار منير 
بعزله بيانًــــا بإعفاء منير من مهامه كقائم 
بأعمال المرشــــد عبر الصفحات الإعلامية 
فــــي  مجموعتــــه  عليهــــا  تســــيطر  التــــي 
إســــطنبول، وأن مجلس شــــورى الإخوان 
قد اجتمع ووافق على إعفاء القائم بأعمال 
المرشــــد من منصبــــه مع الاكتفــــاء بقيامه 
بالمهــــام الخارجيــــة ولا دخــــل لــــه بالقطر 

المصري.
وأرجــــع الخبير في شــــؤون الحركات 
الإســــلامية طارق أبوالسعد الصراع على 
تنظيم متهالك قادتــــه وقطاع من عناصره 
في الســــجون وبعضهم هاربون إلى رضا 
بعض الجهــــات الخارجية عنه، فضلاً عن 
شــــهوة التحكم والســــلطة وتحريك مئات 
الآلاف مــــن الأفــــراد وفق ما يــــراه القائد، 
واصفًا حب الســــلطة بـ“المرض المتفشــــي 
بين قيادات الإخوان منذ حسن البنا، وهو 
ما لن يتوقف ما دامت الجماعة موجودة“.

أن  لـ“العــــرب“  أبوالســــعد  وكشــــف 
الصراع على القيــــادة وقرار عزل إبراهيم 
منير من فترة سابقة بعد تجميده لعضوية 
محمود حســــين وحلفائــــه وإحالتهم إلى 
التحقيــــق لتتوالى بعدها ردات فعل جبهة 
إســــطنبول وصولاً إلى بيان لقائدها أشار 
فيه إلى وجــــود مخالفات ماليــــة وإدارية 

واستبداد من قبل منير ضد حسين.
الكامــــل  الانفصــــال  خطــــط  وتغــــذي 
بــــين التنظيــــم الدولــــي وتنظيــــم مصــــر 
الأبعــــاد التاريخيــــة للصــــراع والتنافس 

بين الجبهتين منذ تشــــكل تيــــار منتصف 
السبعينات من القرن الماضي يهتم بالعمل 
النقابــــي والنشــــاطات خــــارج الجماعــــة 
لتحســــين صورتهــــا ودعم نفوذهــــا وكان 
مــــن بــــين صفوفــــه إبراهيم منيــــر، مقابل 
جناح ركز نشــــاطه داخلها بهدف الإمساك 

بمفاصلها الأساسية.
وتكونــــت نواتــــه مــــن بقايــــا التنظيم 
الخــــاص أو الجهاز الســــري المســــلح في 
عهــــد البنا ومــــن كانوا شــــبابًا في تنظيم 
الســــتينات الذي قاده ســــيد قطــــب، وكان 
محمود حسين أحد رجاله بجانب محمود 
عــــزت ومصطفى مشــــهور ومحمــــد بديع 

وخيرت الشاطر.
وحاول منير تعويض بُعده عن المكون 
المصــــري حيث يقيــــم في لنــــدن وحتى لا 
تخسر جبهته الجناح المصري الذي يمثل 
ثقــــلا كبيرا داخــــل التنظيــــم الدولي لجأ 
إلى عدد مــــن حلفائه الذيــــن تبنوا مظالم 
المتذمرين من أداء محمود حســــين وجبهة 
إســــطنبول، وبث دعاية تــــروج له كامتداد 

لقيادات الحرس القديم.
تصريحــــات  الأمــــر  هــــذا  وعكســــت 
أطلقها مؤخرا يوســــف ندا المســــؤول عن 
اســــتثمارات الجماعــــة في العالم بشــــأن 
توصيــــة القيــــادات التاريخيــــة للجماعة 

المتواجدة بســــجون مصر بأن يخلف منير 
محمود عزت في حال جرى اعتقال الأخير، 
زاعمًــــا أنــــه (منيــــر) حظي بثقة مرشــــدي 
الجماعة بداية من حامد أبوالنصر وحتى 

محمد بديع.
ويــــدرك محمــــود حســــين أنــــه ليــــس 
بمقدوره تحقيق الانتصار الكامل وإزاحة 
منيــــر والهيمنــــة علــــى التنظيــــم الدولي 
بجانــــب تحكمه في مفاصــــل تنظيم مصر 
فاكتفى بالاستقلال بقيادة الأخير، مستغلاً 
التخبط الــــذي يعاني منه التنظيم الدولي 
للإخوان بعد الخســــائر المتوالية في دول 
مختلفة، بينها السودان وتونس والمغرب.

بــــين  الإجرائيــــة  القــــرارات  وتبــــدو 
الجبهتين لا قيمــــة لها ولا تعكس أكثر من 
تقوقع كل بمكونه شبه المنهار وأثبتا فشلاً 
كل فــــي ســــاحته، فالتطورات فــــي تونس 
والمنطقة العربية عمومًا علامة على فشــــل 
قيــــادة التنظيم الدولي، فيما زوال حكومة 
الإخــــوان فــــي مصر فــــي صيــــف 2013 ثم 
الفشــــل في التحدي والعــــودة علامة على 

فشل حسين وتياره.
وأعقب قرارات محمود حســــين بشأن 
عــــزل إبراهيم منير من منصبه وتشــــكيل 
لجنة تؤدي مهامه، توارد أنباء عن توجيه 
السلطات التركية أوامر لقيادات الإخوان 

بضــــرورة ترحيــــل شــــخصيات بعينهــــا، 
محذرة من تسليم المطلوبين من الإنتربول 
من الإخوان المدانين بأعمال عنف وإرهاب.
وبــــدت قــــرارات محمــــود حســــين في 
ضــــوء تطورات تركيا حيــــال مصر هروبًا 
إلى الأمــــام وترحيلاً للأزمــــة التي يعاني 
منهــــا والقيــــادات المقيمة فــــي تركيا بعد 
اضطــــرار المئــــات مــــن أعضــــاء الجماعة 
وقادتها المحســــوبين على المكون المصري 
إلى مغادرتها مع أسرهم إلى دول مختلفة 

في شرق آسيا.
ويفســــر البعض من المراقبين قرارات 
إبراهيم منير الســــابقة بأنها تتماهى مع 
المســــتجدات الإقليمية والتقارب الناشــــئ 
بين قوى دعمت الإخوان في السابق ودول 
طاردة للجماعة، مســــتهدفة وقف الانهيار 
السريع للتنظيم ومحاولة بقائه في مشهد 
الأحداث ووضع حد لحالة الانقسام داخله، 
خاصة أن قرارات حســــين تعكس رغبة في 
تجــــاوز أزمــــات قــــادة وأعضــــاء الإخوان 

وغالبيتهم من المصريين في تركيا.
ويكاد محمود حســــين الذي يســــيطر 
علــــى ماليــــة الإخــــوان ووســــائل الإعلام 
يفقــــد نفــــوذه داخــــل التنظيم فــــي تركيا 
عقــــب التحــــولات الظاهــــرة فــــي مواقف 
أنقرة، عــــلاوة على تذمــــر وغضب غالبية 

شــــباب الإخوان في تركيــــا وانحياز عدد 
كبير منهم للمســــار الــــذي يتبناه إبراهيم 
منيــــر نتيجــــة جمود جبهة حســــين وعدم 
مرونتها وافتقارها إلى الشفافية الداخلية 

والمساءلة.
ويُعد ما صدر عن جبهة حسين إجراء 
رمزيا للإيحاء بقــــوة النفوذ والقدرة على 
مواصلة المنافســــة لتجاوز الأزمة العميقة 
التــــي يواجهها تنظيم الإخــــوان المصري 

داخل تركيا.
ولا يعني ذلــــك أن إبراهيم منير يحتل 
موقع القوة، فالتنظيم في عمومه شــــاملاً 
مكونــــه الدولي وجناحــــه المصري، يعاني 
من مشــــاكل هيكلية، ومنيــــر الذي أصبح 
المرشــــد بالإنابة منذ اعتقال محمود عزت 
في أغســــطس من العام الماضــــي ويتمتع 
بســــلطة رمزيــــة وفرصه أوفر في حســــم 
الصــــراع، يحتــــاج في نهايــــة المطاف إلى 
لملمــــة شــــتات التنظيــــم وإقناع الشــــباب 
والصفوف الدنيا باتباع أوامره كوســــيلة 

لاستعادة التماسك.
ويبدو هذا الطريق بعيد المنال في ظل 
فقدان الثقة والفشــــل العام والثمن الفادح 
الــــذي دفعه غالبية أفراد الجماعة بســــبب 
مــــا يطلبه منير منهم مجــــددًا، وهو طاعة 

أوامر القيادة.

 باريــس - باتـــت فرنســـا تجد مشـــاكل 
معقدة فـــي مناطق نفوذهـــا التقليدية في 
بلـــدان جنوب الصحـــراء، وامتد الأمر من 

مالي وبوركينا فاسو إلى النيجر.
ويقـــول مراقبـــون إن فرنســـا جلبـــت 
إلـــى نفســـها مشـــاكل كثيرة بعـــد قرارها 
بالانسحاب من الحرب ضد الإرهاب وإلقاء 
المهمة على جيـــوش دول المنطقة، ما جعل 
كثيرين يتســـاءلون عن مبـــرر بقائها، وأن 
الأمر لـــم يعد فقط على مســـتوى الخلاف 
السياسي الرسمي بل تحول إلى حالة من 

الغضب الشعبي ضد استدارة باريس عن 
شركائها التاريخيين.

وقـــال الجيش الفرنســـي إن محتجين 
في النيجر اعترضوا طريق قافلة عسكرية 
فرنســـية الســـبت بعـــد فترة وجيـــزة من 
عبورها الحدود من بوركينا فاســـو حيث 
ظلت عالقة لمدة أسبوع بسبب احتجاجات 

ضد فرنسا هناك.
لانـــي  باســـكال  الكولونيـــل  وذكـــر 
المتحـــدث باســـم الجيـــش الفرنســـي أن 
جنودا فرنسيين وقوات من شرطة النيجر 

العســـكرية أطلقوا طلقـــات تحذيرية لمنع 
المحتجين من الاقتراب من ســـياراتهم قبل 
أن تتمكـــن القافلـــة من مواصلـــة طريقها 

باتجاه العاصمة نيامي.
الوجود  بســـبب  الغضـــب  وتصاعـــد 
العســـكري الفرنســـي فـــي مســـتعمراتها 
الســـابقة فـــي النيجـــر وبوركينا فاســـو 
وبلـــدان أخرى في منطقة الســـاحل بغرب 
أفريقيـــا حيـــث توجد الآلاف مـــن القوات 
الفرنســـية لقتال جماعات محلية متحالفة 

مع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وفي الأســـبوع الماضي اعترض المئات 
من الأشـــخاص في مدينة كابا في بوركينا 
فاســـو طريق مركبات مدرعة وشـــاحنات 
نقل فرنسية احتجاجا على إخفاق القوات 
الفرنســـية فـــي وقـــف العنـــف المتصاعد 

للمتشددين الإسلاميين.
وتمكنت القافلة التي كانت متجهة من 
ساحل العاج إلى شـــمال مالي من مغادرة 
بوركينا فاسو في نهاية الأمر يوم الجمعة.
وأكـــدت هيئـــة الأركان الفرنســـية أن 
هذا ”الرتل المكون من ســـتين شاحنة ومئة 
عســـكري فرنســـي غادر أبيدجان متوجها 
إلـــى نيامـــي ثم غـــاو“، وهو ليـــس ”رتلا 
لنقل أســـلحة إلى جهاديين كما أشيع على 

شبكات التواصل الاجتماعي“.
ويعتقـــد المراقبون أن هـــذه الحوادث 
المتفرقة ترســـل إشـــارات قوة إلى باريس 

مفادها أن المزاج الرســـمي والشـــعبي لم 
يعد فـــي صالحها، خاصـــة أن بعض هذه 
الـــدول قد بدأ بالفعل في البحث عن حلفاء 
جدد مثل روســـيا وتركيا، مشيرين إلى أن 
ما تســـمعه أحيانا من هذا المسؤول أو ذك 
لا يعـــدو أن يكون مجاملـــة ورغبة في عدم 
الوصول إلـــى القطيعة التامة، لكن الأمور 

لا تسير في صالح فرنسا.
وأعرب رئيـــس النيجر محمـــد بازوم 
مســـاء الجمعـــة عـــن ”امتنانه“ لفرنســـا، 
في دول الساحل،  مشـــيدا بـ“تضحياتها“ 
فـــي وقـــت تتزايـــد الانتقـــادات للوجـــود 

العسكري الفرنسي في هذه المنطقة.
وأكد بازوم لإذاعـــة وتلفزيون النيجر 
أن ”مـــن بـــين جميـــع الـــدول الملتزمة إلى 
جانبنا في مكافحة الإرهاب، فرنسا اليوم 

هي الدولة التي تقدم أكبر التضحيات“.
وقال إن الذين ينتقدون نظامه وفرنسا 
”ليس لديهم أدنى فكرة عن عدد الإرهابيين 
الذيـــن تم اعتقالهـــم في منطقـــة تورودي 
(بالقرب من بوركينا فاسو) قبل أن يُقدموا 
وهذا ”بفضل التعاون  على فعل أي شيء“ 

مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية“.
كما أشـــاد بازوم بتدريب وتجهيز 12 
كتيبـــة من القـــوات الخاصـــة في الجيش 
النيجيـــري مـــن قبـــل الولايـــات المتحدة 
وبلجيكا وألمانيا وكندا وفرنســـا. وقال إن 
هذه القوات الخاصة ســـتجعل من الممكن 

إقامـــة ”توازن قوى فـــي مواجهة عدونا“.
وتنتشـــر قوة برخان الفرنســـية التي 
ارتفع عديدها عـــام 2020 إلى 5100 جندي 
مع تعزيزها بــــ600 عنصر في خمس دول 
من الساحل، حيث تواجه جماعات جهادية 
إلى جانب قوة من مجموعة دول الســـاحل 
الخمس تضم جنودا من موريتانيا وتشاد 

ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وفي يوليـــو أعلن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون نهايـــة عملية ”برخان“ 
العســـكرية لمكافحة الإرهاب في الســـاحل 
الأفريقي وإدماجها في مهمة دولية أوسع، 
موضحا أنه ســـيضع اللمســـات النهائية 

لذلك بحلول نهاية يونيو.
وحســـب ماكـــرون فـــإن هـــذا التغير 
ســـيكون بنهايـــة عملية برخـــان ”كعملية 
خارجيـــة للســـماح بعملية دعـــم وتعاون 

لجيوش دول المنطقة“.

وبالإضافـــة إلى هجمـــات بوكو حرام 
وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا 
(إيســـواب)، ترى النيجر نفســـها مضطرة 
للدفاع عن نفســـها فـــي مواجهة هجمات 
جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة، ولذلك 
لجـــأت صحبـــة دول أخـــرى إلـــى البحث 
عـــن بدائـــل للتغطية على ارتبـــاك الموقف 

الفرنسي.
وأعلنـــت النيجـــر منـــذ أســـبوع أنها 
اشترت معدات عسكرية من تركيا، بما في 

ذلك طائرات مسيرة وطائرات ومدرعات.
وكانـــت مالـــي قبلهـــا قد لجـــأت إلى 
تركيـــا وكذلك روســـيا من خلال الســـماح 
بدخول مجموعة فاغنر إلى البلاد لمكافحة 
عـــن  كتعويـــض  الإرهابيـــة  الجماعـــات 
الانســـحاب الفرنســـي المرتقب، فيما يرى 
المراقبون أن استدعاء روسيا ولاحقا تركيا 
هـــو ردّ فعـــل على موقف باريـــس التي لم 
تدعم الانقلاب في باماكو وســـعت للضغط 

عليه لإعادة السلطة إلى المدنيين.
وتكافح باريس للحفـــاظ على نفوذها 
ـــا موقعا  فـــي أفريقيا التـــي تمثل تاريخيًّ
حيويا بالنســـبة إلـــى مصالحهـــا، لكنها 
تواجه في الســـنوات الأخيـــرة صعوبات 
كثيرة بســـبب تعدد خصومهـــا، وخاصة 
المجموعـــات الجهادية في غـــرب أفريقيا، 
والتي اكتســـبت خبرات قتالية وقدرة على 

التحرك والمناورة.
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إنذارات متتالية

الجماعة تفقد تماسكها

هشام النجار
كاتب مصري

هل يقود صراع الأجنحة داخل الإخوان 

إلى فصل التنظيم الدولي عن الجماعة في مصر

ارتباك السياسة الفرنسية يوسع دائرة مشاكلها جنوب الصحراء

قرارات العزل المتبادل تقود صراع محمود حسين وإبراهيم منير إلى طريق مسدود
جماعة الإخوان المســــــلمين التي كانت تفاخر في السابق بوحدة الصف وقوة 
ــــــى ملعب للصراع على القيادة  البعــــــد الروحي داخل صفوفها تحولت الآن إل
ــــــاح لندن بقيادة إبراهيم منير، وجناح إســــــطنبول الذي يقوده محمود  بين جن
حسين. وفي ظل غياب أي مؤشرات على رأب الصدع يتوقع خبراء في مسار 
الجماعــــــة أن يفضي هذا الصراع إلى قطيعــــــة بين التنظيم الدولي الذي تمثله 

جماعة المهجر في بريطانيا، وجماعة مصر التي يمثلها الهاربون إلى تركيا.

العزل والعزل المضاد بين 

قادة التنظيم الدولي وقادة 

المكون المصري يعززان 

سيناريوهات استقلال كل 

جبهة بنفسها

الحوادث ترسل إشارات

إلى باريس بأن المزاج

الرسمي والشعبي لم يعد

في صالحها، خاصة أن 

الدول تبحث عن حلفاء جدد
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عين ساهرة على ثوابت الدين وترسيخ قيم الإسلام في المغرب

 كانـــت الفترة التي تولـــى فيها أحمد 
التوفيـــق حقيبـــة الشـــؤون الإســـلامية 
فـــي المغـــرب جد دقيقـــة، فهـــو أتى إلى 
المنصـــب بفضل ثقة ملكيـــة كبيرة، بعد 
حكومة التناوب التي قادها حزب الاتحاد 
الاشـــتراكي إثـــر فصول طويلـــة ومريرة 
في المعارضة، وتحمل المســـؤولية عقب 
أحداث الحادي عشـــر من سبتمبر 2001، 
وما خلّفته من تغييرات على المســـتوى 
العالمي في تعامله مع المســـألة الدينية، 
تزامناً مع أحـــداث مايو الإرهابية بالدار 
البيضاء ســـنة بعـــد توليه مســـؤوليته، 
وهـــو ما اعتبر تحديـــا لموقعه ومقاربته 
للشأن الديني بالمملكة ممارسة وتنفيذا. 
وعلى هـــذه الخلفية تكمـــن أهمية تناول 
هذه الشـــخصية التـــي جمعت بين الأدب 
والتاريخ وسياســـة الحقـــل الديني لمدة 
تقارب العشـــرين عاما. وهـــا هو يتحمل 
مســـؤوليته الجسيمة بعد أن بلغ الثامنة 
والســـبعين مـــن العمـــر، وهو فـــي كامل 
روحه الوثابة تدبيرا وعطاء أدبيا، وبين 
الحقبتين الزمنيتين كان هناك نقاش حاد 
حـــول الإرهـــاب وإصلاح الشـــأن الديني 

والتصوف. 
وزارة  توليـــه  منـــذ  التوفيـــق،  أدرك 
الشؤون الإســـلامية، في العام 2002، تلك 
الصورة فـــي المجتمع المغربي، وصورة 
الســـياق الجيوسياسي ذي الصلة بشكل 

خاص بهذه التوليفة.

مسؤولية الجميع

 ولم يكن التنقيب في الشـــأن الديني 
والأدبي في مســـيرته بمحـــض الصدفة، 
فالتوفيـــق نـــال شـــهادة في علـــم الآثار 
والإجـــازة فـــي التاريخ من كليـــة الآداب 
والعلـــوم الإنســـانية بالرباط، وشـــهادة 
في تاريـــخ المغـــرب، كما تحصّل ســـنة 
1967 علـــى شـــهادة الســـلك الثالـــث في 
التاريخ من نفـــس الكلية، أي أن التكوين 
الأكاديمي يسبق عنده الهواية أو الفرجة 
والفسحة فالصرامة تتوج مساره المهني 
والتدبيـــري علـــى رأس وزارة الشـــؤون 

الإسلامية في المملكة المغربية.
الدينـــي  الشـــأن  أن  إلـــى  خلـــص 
هـــو مســـؤولية الجميـــع، ويهـــم جميع 
أبنـــاء الأمـــة المغربية، فاليقظـــة التامة 
والنموذجيـــة التي يحتـــاج إليها الناس 
فـــي العلماء ترتبط أيضا بتدبير الشـــأن 
الديني للوزارة كآليـــات وعمليات، وهذا 
هو رأيـــه القائم على الفهم العميق للدين 
ممارسة وعقيدة، فالمسلمون في كل مكان 
في هذا العصر أكثر من ذي قبل في حاجة 
إلى علمـــاء أوفيـــاء لأهلهـــم ولبلدانهم، 
والطمأنينـــة  الســـلم  إلـــى  احتياجهـــم 

والتخفيف من تبعات الحياة.
وظهرت درجة عالية مـــن الجدية في 
مواقف الرجل ومقارباته في تدبير الحقل 
الديني في بلد تعتبر فيه إمارة المؤمنين 
من الثوابت الأساسية للنظام السياسي، 
لهـــذا تجـــده يعبّر عـــن سياســـة الدولة 

فـــي تدبيـــر الشـــأن الديني فـــي المغرب 
بمقتضـــى عقد البيعـــة باعتبارها نظاما 
سياســـيا دينيا مستمدا من كون الإسلام 
منذ نشـــأ، نشـــأ دينا ودولة، وقد طورت 
المملكـــة العناصر المؤسســـة لسياســـة 
الشأن الديني وكيّفتها مع اختياراتها في 
السياســـة والاقتصاد ولاسيما في جانب 
المؤسســـات والحقـــوق دون تناقض مع 

المبادئ الأساسية للدين. 

موضـــوع تدبيـــر السياســـة الدينية 
أضحـــى مـــن المواضيـــع التـــي تفرض 
نفســـها علـــى الجميع، حســـب التوفيق 
الـــذي يرى أن هذه القضية التي انحدرت 
في سلم الأولويات عادت من أسوأ طريق 
وهو طريق العنف والإرهاب في حين أن 
مســـألة الدين يجب أن تعـــود من منطق 

آخر هو منطق المعنى لا الإكراه.
ولا يمكن الحديث عن الشـــأن الديني 
فـــي المغـــرب دون التطـــرق إلـــى تاريخ 
التعايش والتسامح الديني في هذا البلد، 
وما يتصـــل بالأقليات الدينيـــة وتنظيم 
إصدار الفتـــوى وأدوار المجلس العلمي 
الأعلـــى والمجالـــس العلميـــة المحليـــة 
والعلاقة مـــع وزارة الأوقـــاف، والتعليم 
الدينـــي العتيـــق وجهـــود المغـــرب في 
تكوين الأئمـــة بعدد من البلدان الأفريقية 
وتأطيرهم، وهو ما جعـــل التوفيق يركز 
علـــى الاســـتجابة للحاجيات فـــي مجال 
التأطيـــر الدينـــي، وتحصينه مـــن الغلوّ 
والتطرف داخل البلد والبلدان الأفريقية.

 تقاسم التجربة مع الأفارقة

 علاقة التوفيق بالمجال 
الأفريقي داخل الوزارة قوية، 
على اعتبار الاهتمام المغربي 
بالبعد الروحي والديني لهذه 

المنطقة، فقد شغل منصب 
مدير معهد الدراسات الأفريقية 

ما بين 1989 و1995، وكانت 
له ارتباطات واسعة بالقادة 
الروحيين والسياسيين في 
دول المنطقة الأفريقية التي 
تشترك في التجربة الدينية 

تدبيرا وممارسة وسلوكا 
وعقيدة وتصوفا مع المغرب.

ولهذا يعتبر التوفيق 
الشاهد الرئيسي والمنفذ 

لإنشاء مؤسسة محمد 
السادس للعلماء الأفارقة، 

باعتبارها أداة مســـاعدة لسياسة دينية 
مهيكلة للمغرب بتجربته في مجال الأمن 
ومكافحة التطرف وتعزيز الســـلم داخل 

هذه المنطقة المهمة. 
بالنســـبة إليـــه المغـــرب ظـــل يرعى 
تلـــك العلاقـــات، والتي دخلـــت في عهد 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
في وتيـــرة نمو غير مســـبوقة، وذلك من 
خلال المشـــاركة الأفريقيـــة المتميزة في 
الـــدروس الحســـنية، وانعقـــاد لقـــاءات 
جديـــدة للتيجانيين، وبناء مســـاجد في 
المغربية  الاســـتجابة  الأفريقية،  البلدان 
لطلبـــات تكوين أئمة من بلـــدان أفريقية، 
والترحيـــب الأفريقي بإحداث مؤسســـة 

محمد السادس للعلماء الأفارقة.
هذا الامتياز المغربي – الأفريقي يقع 
تحت أنظـــار الوزير منذ أعـــوام طويلة، 
كـــون العلاقـــات الدينيـــة والروحية بين 
المغـــرب وعـــدد مـــن البلـــدان الأفريقية 
الشقيقة تقوم على ثوابت دينية مشتركة، 
وهي الأشعرية عقيدة، والمالكية مذهبا، 
والتصـــوف ســـلوكا روحيـــا، وبهذا كله 
يعبّر التوفيق عن عقـــل الدولة المغربية 
الـــذي يؤمن بأهمية تقاســـم تجربته في 
مجـــال التدبير الناجع للمجـــال الديني، 

وامتداد للروابط والعلاقات الدينية 
والروحية التاريخية بين 

المغرب وعدد من 
البلدان الأفريقية.

شجع التوفيق 
البعد الروحي كما 

ورثه المغاربة، 
وهو كمثال مال 
حيث مال والده 

نحو الزاوية 
التيجانية 

ليذهب بعد 
أن شبّ عن 
الطوق في 

اتجاه الزاوية 
البوتشيشية 

القادرية والتي 
استمر في الانتساب 

إليها منذ أن كان 
عمره 23 عاما، 

مقتنعاً 

بمـــا كســـبه روحيـــا وعقليـــا مـــن خلال 
مصاحبـــة هذه الطريقة، مـــا جعله يؤمن 
بأن أهل الزوايـــا موضوعيا هم بعيدون 
عن تدبير الشـــأن السياســـي لأن الزوايا 
تعمل ضد أنانية الإنســـان وجشعه، ولأن 
أهـــل التصـــوف يجمعون بين مشـــيخة 

العلم والتصوف.
يعتقد الوزيـــر المغربي ومن منطلق 
التجربـــة أن البعـــد الروحي فـــي التدين 
هو المستقبل لأن الأجيال القادمة ستبدأ 
بالبحـــث عن جوهر الدين الإســـلامي من 
ناحية الســـلوك والأخلاق، مســـتغربا أن 
تعلـــن طائفة عـــداء للصوفيـــة وأبعادها 
الروحية فـــي الوقت الذي تتســـابق فيه 
الديانـــات اليوم لإعطاء الإنســـانية قيما 
روحيـــة، خاصة وأن الإســـلام انطلق من 
القيـــم الروحيـــة والأخلاقيـــة، وأن علـــم 
التصوف يهتم بالأخلاق قبل أي شـــيء، 
ويحـــث المـــرء على أن يحاســـب نفســـه 

بنفسه.
التصوف عند التوفيق مســـلك روحي 
قائـــم علـــى نفـــس أســـاس العـــدل، عدل 
الإنسان مع نفسه ولا يكون الإنسان عادلا 
مع نفسه ومع غيره ومع الله تعالى إلا إذا 
زكى نفســـه، وأعداء التصـــوف يحاربون 
جوهر الدين الإســـلامي ويســـعون لترك 

الإسلام قشورا بلا جوهر.
وإذا كان التصوف 
يتميز في الإسلام 
بأمرين؛ هما التقيد 
بواجبات الدين 
وأحكام الشريعة 
وبمحبة مقام 
الرسول الكريم، 
فهؤلاء الجهال 
كما يصفهم، 
التوفيق، يريدون 
تجريد الدين من 
أبعاده الروحية 
وقيمه الإنسانية، 
مذكراً بأن أكثر من 
ثلثي الفقهاء 
وعلمائنا كلهم 
كانوا أصحاب 
طريقة 

ســـلوك، وهـــم يعرفون جيدا مـــا جاء في 
القرآن والســـنة وهم أحرص على أمتهم 

من غيرهم.
يقسّـــم التوفيق هـــؤلاء إلى معارضة 
لاتاريخيـــة، مـــن جهـــة أنها اســـتهدفت 
أقوال أشـــخاص من النخبـــة ومعتقدات 
من طوائـــف اجتماعية دنيـــا، ومعارضة 
لافلسفية من جهة ثانية لأنها تتحرج من 
التأويـــل، في حين أن علـــوم القوم علوم 
رمـــز وتأويل وإشـــعاع، وهـــي معارضة 
لااجتماعيـــة لأنها لا تعتـــرف بحق الملأ 
العالم الذي نســـميه عادة بالجماهير في 
الفيـــض الشـــعوري الذي تســـتنكره تلك 
المعارضـــة، وهـــي معارضة لاإنســـانية 
لأنها لا تؤمن بحق طلب اكتمال الإنســـان 
عـــن طريـــق الـــروح مكرمة فـــي بني آدم 
نســـاء ورجالا، وهي معارضة لاسياسية 

ومعارضة لاربانية.

مغامرة الحياة

 بنَفَــــس صوفي وعمــــق إيماني ينظر 
التوفيــــق إلــــى الحيــــاة والقــــدر كمصير 
نطوعه فقط بالإيمان وعندما نقبل مغامرة 

الاعتقاد، عندها نضفي 
معنى على حياتنا بتحمل 

مسؤولية في هذا المصير. 
هنا تكمن شخصية الوزير 
الأديب ابن الأطلس الكبير 

حيث عاش إلى غاية الثانية 
عشرة، قبل أن يرحل إلى 

مراكش ويعيش ظروف عهد 
الحماية الفرنسية وقسوته، 

وفي سنه هذه لازال يقدم 
نفسه مؤرخا وجامعيا إلى 

جانب مسؤوليته الكبرى على 
رأس وزارة سيادية، 

دون أن تفقده إكراهات 
المنصب فسحة الخيال 

عنده كروائي.
الدين والأدب حاضران 

في شخصية التوفيق 
كدراسة للعلاقات المتبادلة 

بين التقاليد الدينية 
والتقاليد الأدبية التي تشبّع 
بها ومارسها كتابة ودرسها 

أكاديميا، فأنتجت أديبا روائيا 
يولي اهتماما خاصا 
بالأسس الدينية 

وتأثيراتها 
وانعكاساتها 

على الفرد 
والجماعة. 

وكلا الحقلين 
أخذا الرجل 

إلى عوالمهما 
المتداخلة عند 
الكتابة 

وقبلها وبعدها، 
خصوصا وأنه كان 
يستحضر الروايات التي 
قرأها واستمتع بها 
منذ الطفولة في بلدته 
ومدينة مراكش وفي 
الرباط شابا ناضجا.

ارتباطه الشديد بالتصوف والتاريخ 
قاده إلـــى روايـــة ”الكيميائـــي“، لباولو 
كويلـــو، وهـــو المتـــن الذي جذبـــه إلى 
المشـــترك  ومتاهاتها،  الروايـــة  عوالـــم 
بيـــن الكاتبين هـــو البحث عـــن الحكمة 
والحقيقـــة. والتراث هـــو المصدر. فكان 
أن تشـــجع التوفيق لينتـــج ”جارات أبي 
موســـى“، رواية نهلت كثيرا من التاريخ 
والجغرافيـــا فهمـــا ولغة. وســـبق له في 
الطفولـــة أن تعرف إلى دوستويفســـكي، 
صاحب  باسترناك،  وبوريس  تولستوي، 
روايـــة ”الدكتـــور جيفاكـــو“، إضافة إلى 
نصوص بلـــزاك وهنري تـــروا، وغيرهم 

كثير.
رغم الانتقادات التي واجهتها روايته 
الأولى والتي اعتبرهـــا غير بريئة، جمع 
شـــجاعته لتأكيد مكانته في عالم الرواية 
بـ“شـــجيرات حناء وقمر“، واسترسل في 
الكتابة الروائية عبر ”غريبة الحســـين“، 
وتوجها  بسيرة ذاتية ”والد  و“الســـيل“ 
ومـــا ولـــد“. وكان لوالدتـــه تأثير واضح 
علـــى شـــخصيته انعكـــس علـــى طريقة 
تعاطيه مع العنصر النسوي في 
الحياة والأدب فهي تذكره 
بالجمال والمعاناة. وإذا 
كانت الكتابة الروائية 
تنير العالم الحقيقي الذي 
نعيش فيه، فهو كمؤرخ 
لديه حساسية مفرطة من 
المفارقات التاريخية، بذل 
جهداً كبيراً حتى لا يسقط 
في تلك المفارقات من 
خلال بناء الجو المحيط 
بالشخصيات واللغة 
المستعملة، فالرواية 
تقارب أدبيا وفنيا وتاريخيا 
أيضا حياة هذا الولي 
والعالم ومذهبه اللذين 
يدوران حول مسألة العطاء، 
حيث تدرج في مذهبه حتى 
بلغ مرحلة كان يعطي فيها 
كل ما يقع بيده ولا يحتفظ 
لنفسه وأهله إلا بالعشر، 
فكانت له كما قال كرامة 
أن يدعو فيُستجاب له.
الفقيه والمؤرخ 
والمتصوف تمتزج 
كلها في التوفيق 
بالروائي الكاتب 
المهتم بالأدب والثقافة، لهذا 
تجده مرهف الإحساس في 
كتابته غزير الكلمة البليغة 

والعالمة.
مـــا يريـــده التوفيق من 
خلال الفترة التاريخية التي 
يمر بها المغرب حاليا وفي 
الماضـــي والتـــي راقبهـــا 
فيها،  وانخـــرط  وجايلهـــا 
التأكيد على  وجهة نظره في التصوف من 
البعـــد التاريخي والاجتماعـــي والثقافي، 
والأســـلوب الأنجـــع فـــي مـــدارس البلاد 
الإســـلامية وجامعاتها اليـــوم وغدا، وهو 
الطرح الذي يتيح نقل الكلام عن التصوف 
من مجـــال المطارحة الكلامية الفردية إلى 

مجال الواقع.

أحمد التوفيق 

وزير صوفي يرى المستقبل بصورة مختلفة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الوزير المغربي ومن منطلق 

التجربة يؤمن أن البعد الروحي 

في التدين هو المستقبل، لأن 

الأجيال القادمة ستبدأ بالبحث 

عن جوهر الدين الإسلامي من 

ناحية السلوك والأخلاق

وجوه

[ مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يرى فيها التوفيق، وهو أبرز شخوصها، أداة تعكس تجربة المغرب المتقدمة [ التوفيق يرى أن المسلمين في كل مكان في هذا العصر في حاجة أكثر من ذي قبل إلى علماء أوفياء لأهلهم ولبلدانهم
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ت من أسوأ طريق
رهاب في حين أن
تعـــود من منطق

لا الإكراه.
ن الشـــأن الديني
طـــرق إلـــى تاريخ
في هذا البلد، يني
الدينيـــة وتنظيم
ر المجلس العلمي
علميـــة المحليـــة
وقـــاف، والتعليم
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 البلدان الأفريقية
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البلدان الأفريقية.
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 منذ فاسيلي كاندنســـكي وبول كلييه 
صار التجريد في الرســـم تجسيدا لروح 
الموســـيقى أو محاولة من أجل الوصول 

إلى ذلك.
شـــغف هو مزيج من إيحاء الأصوات 
وتجليـــات الصـــور. وكما يقـــول الناقد 
البريطاني هربرت ريد ”كل الفنون تسعى 
لأن تكون موسيقى“ فقد حاول الكثير من 
الرســـامين أن يصغوا إلى حواســـهم من 
الداخل ليكتشـــفوا حقيقة وعمق وصدق 

تلك المقولة. 

ولع اللبنانية غريتـــا نوفل هو جزء 
من إرثها العائلي. ولدت وعاشت الجزء 
الطـــري مـــن حياتها مع الموســـيقى، بل 
من خلالهـــا. لذلك فإنها حين اكتشـــفت 
موهبتها في الرســـم كانت الموسيقى قد 
تمكنت منها وتســـللت إلـــى أعمق نقطة 

في روحها. 
لم يكـــن صعبا عليهـــا أن توائم بين 
الفنين بـــل كان الصعـــب أن تتخلى عن 
أحدهمـــا لتتفـــرغ للثاني. لقـــد اكتملت 
شخصيتها من خلال ذلك المزيج المدهش 
بين عبقريتي الرســـم والموسيقى وصار 
عالمهـــا ينمو ويتســـع في المســـافة غير 
المرئيـــة التـــي تفصل بـــين الفنين. وهي 
مسافة تسكنها الحواس كلها لما تنطوي 

عليه من احتفاء وجودي بمعنى ومغزى 
الإنسانية في أكثر صورها رقيا وأعزها 

رفعة. 
ولأن نوفـــل كانـــت حريصـــة علـــى 
تســـجيل موقفها مما يجري من حولها، 
فـــي محيطها الشـــخصي وفي فضاءات 
الآخرين، فقد كسرت الحدود التي تفصل 
بـــين فنها التجريدي والواقع. حتى أنها 
في بعض الأحيـــان كانت تضطر إلى أن 
ترسم لوحات تخيم على بعض أجزائها 
روح الملصـــق السياســـي. فمـــع اكتمال 
وعيها الشـــبابي المتمـــرد قامت الحرب 
الأهلية التي انتهت فصولها رسميا بعد 
خمس عشرة ســـنة غير أن العنف الذي 
تلاهـــا كان يحمل بـــين ثناياه جروحا لا 
يمكن سوى أن تتسلل إلى لوحاتها مثل 

صرخات. 
نوفل ليست رسامة سياسية فالجاز 
يتنزه في حقول روحها مثل ظل فنسنت 
فـــان غوخ القلق لكنها في الوقت نفســـه 
إنســـانة مناضلة من أجـــل حياة أجمل 
وأكثـــر نزاهة. لذلـــك فإنهـــا أعلنت عن 
غضبهـــا عـــن طريـــق الرســـم حـــين تم 
اغتيال جبـــران تويني وســـمير قصير. 
لقد اعتبرت الحدثين اســـتمرارا للحرب 

القبيحة التي لم تنته بعد. 
التقاســـيم  فـــإن  الحـــرب  ومثـــل 
الموسيقية لن تكتمل على سطح اللوحة. 
لقـــد اســـتلهمت نوفـــل التكعيبية حين 
لجأت إلى الكولاج ”اللصق“. كانت 
لديهـــا رغبة عميقة في أن تحضر 
الموســـيقى بنوتاتها من غير أن 
يتم اســـتبدالها بالصور. فإذا 
كان الخـــلاص الحقيقي يتم 
عـــن طريق الموســـيقى فإن 
الموسيقى في حاجة إلى مَن 

يخلص لها.

الحرب التي رافقتها

فـــي   1955 عـــام  الفنانـــة  ولـــدت 
بيروت، وهي ابنـــة جورج نوفل صوايا 
الموســـيقي المعـــروف. في عامـــي 1967 
و1968 التحقت بدروس فنية مع الرسام 
جوفير في الأكاديميـــة اللبنانية للفنون 
الجميلة ”ألبـــا“. عـــام 1975 انتقلت من 
دراســـة الكيميـــاء إلى الفنـــون الجميلة 
بالجامعة اللبنانيـــة. وهربا من أحداث 
الحرب الأهلية ذهبت عام 1979 في رحلة 

جامعية إلى إيطاليا وفرنسا. 
درجـــة  علـــى  حصلـــت   1980 عـــام 
الماجســـتير في علم الجمال والكوميديا 
من الجامعة اللبنانيـــة. في معهد غوته 
ببيـــروت أقامـــت معرضها الشـــخصي 
الأول عـــام 1982. بعد ذلك ســـافرت إلى 

باريس لتلتحق بجامعة الســـوربون عام 
1985 مرشـــحة لنيـــل شـــهادة الدكتوراه 
تحت إشراف الناقد الفني مارك لو بوت. 
عـــام 1991 التقت الخزافة ســـمر مغربل 
ليبدأ بينهما تعاون فني يستمر طويلا.

حازت نوفل على جائزة لجنة تحكيم 
بينالي الإســـكندرية عام 1997. في العام 
التالي يبدأ تعاونها مع عدد من الفنانين 
الســـويديين المهتمين بموســـيقى الجاز 
وبعـــده أصبحـــت عضـــوا فـــي جمعية 
الفنانين الســـويديين وأقامت العديد من 

المعارض في العاصمة ستوكهولم. 
بعـــد اغتيال جبران تويني وســـمير 
قصيـــر عـــام 2005 انهمكـــت الفنانة في 
إنتاج أعمال ذات بعد سياســـي، بعضها 
كان تركيبيا والبعض الآخر كان رســـما 
من خلال الشاشـــة الحريريـــة، وفي عام 
2006 أقامـــت معرضـــا يتكـــون من عمل 
تركيبي واحـــد بعنوان ”صعوبة العيش 
واســـتحالة البقاء“ وهو عمل مستوحى 

من حالة المدنيين الفارين من الحرب.

سلسلة حياة لا تنتهي

عُرفت نوفل بغزارة إنتاجها. فالفكرة 
تتحـــول بـــين يديهـــا إلـــى سلســـلة من 
اللوحات التـــي يكمل بعضهـــا البعض 
الآخـــر. فهي على ســـبيل المثال رســـمت 
سلسلة بعنوان ”عشـــتار“، كما أنها في 
عام 2008 تفرغت من أجل إنجاز سلســـلة 
رســـوم تمثـــل المثقفين العـــرب وخاصة 
الشـــعراء. وفي عام 2013 أنجزت سلسلة 
بعنوان ”اســـتئصال الثـــدي“. وكما هو 
واضح فإن الفنانـــة كانت حريصة على 
أن تمـــزج ما بـــين رؤيتها إلـــى الخارج 
الحميمـــي وبـــين رغبتها فـــي أن تكتب 
يوميات جســـدها. وقد تكون السلاســـل 
التـــي رســـمتها مـــن أجـــل التعبير عن 
شـــغفها بموســـيقى الجاز هـــي الأقرب 
إلى نفســـها. هنـــاك يقع الجـــزء المثالي 
من حياتها. قبل حوالي عشـــرين ســـنة 
التقيتها في ســـتوكهولم وكان معرضها 

عن موسيقى الجاز هو المناسبة.
عاشـــت فصول الحرب الأهلية كلها. 
سكنتها المدينة المدمرة وفي الوقت نفسه 
عاشـــت فجيعة تحولها إلـــى واحدة من 
تلـــك الكائنات الهائمة التـــي تبحث عن 
أثر لها في بقايا مما خلفته الحرب. لذلك 
اهتمـــت بإعادة بناء الذاكـــرة الجماعية 
والشـــخصية وتصوير ما أبقته الحرب 
مرئيا من شواخص بيروت، المدينة التي 

أحبتها لتبدأ منها وتنتهي إليها. 
 يومهـــا أنجـــزت الفنانـــة بالتعاون 
مع الفنان عماد عيســـى فيلمـــا وثائقيا 
مـــن إنتـــاج التلفزيـــون الألمانـــي قدمت 

من خلالـــه عمليات البحـــث في أنقاض 
المدينـــة وبالأخـــص في أنقاض كنيســـة 
القديس جورج الأرثوذكسية هناك حيث 
عثرا على صحـــف ومواد صارت بمثابة 
أيقونـــات تمثل الحـــرب، مـــا قبلها وما 

بعدها.
لا تعيش نوفل متصالحة مع الزمن. 
فالموسيقى تقع خارجه. ذلك صحيح. غير 
أن حكايتهـــا مع الحـــرب تفتح ممرا إلى 
الزمن الذي لا يُـــرمم. إنه زمن انتحاري. 
يذهب بكل شيء يقف أمامه إلى الهاوية. 
وهي في فنها إنما تحث الخطى مسرعة 
لكي تلـــم كل ما خلفه الزمـــن وراءه. في 
الجزء الأكبـــر من ذكرياتها تمارس نوعا 

من الصراع ضد الزمن. 

عالم جوهره الموسيقى 

أقامت نوفل أكثر من عشرين معرضا 
في بيروت وستوكهولم ولندن وبروكسل 
والإســـكندرية والشارقة. غير أن معرض 

”تقاســـيم غيـــر مكتملـــة“ الـــذي أقامته 
علـــى صالـــة جنين ربيـــز ببيـــروت عام 
2017 ربمـــا كان هـــو الأقرب إلـــى قلبها. 
فمنخلالـــه وجهـــت تحيـــة إجـــلال إلى 
والدهـــا الـــذي أفنـــى حياته فـــي خدمة 

الموسيقى. 
يومهـــا تحـــدت الحنـــين بمقتنياته. 
حاولـــت أن تمـــزج الســـمعي بالبصري 
فجمعت ما اســـتطاعت العثور عليه من 
تـــراث والدها مســـتعينة بالكولاج الذي 
ســـمح لها بـــأن تكون رســـامة تجريدية 
مـــن غير أن تضر بهـــا الوقائع التي هي 
بمثابة أصـــل الإلهام الذي يدفع بها إلى 
الرسم. لقد حاولت قدر ما استطاعت ألاّ 
تلحق عالم الموســـيقى بعالمها بل تمتزج 
به كما لو أنها تقـــف من خلاله احتراما 
أمـــام والدهـــا لتقول كلمة لـــم تقلها في 

حياته.
ولم يكـــن مفاجئـــا أن يحضر الجاز 
في ذلـــك المعرض. مزجـــت يومها الجاز 
بالموسيقى الشـــرقية لتقف أمام والدها 

في حدث نادر من نوعه كانت الموســـيقى 
بمفهومها المطلق أساســـه. هي سيدة ما 
منحتها الحياة تجارب نجت من خلالها 
مـــن الألم وهو ســـيد ذكرياتـــه الصافية 

التي حفلت بالنغم.
غريتـــا نوفل رســـامة عالـــم جوهره 

الموسيقى.

الأحد 2021/11/28 
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ا تبقى من مدينتها
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منذ تطور التلقيح في القرن التاسع 
عشر ما انفكت التصورات السياسية 
والعسكرية تغذّي الأدبيات الطبية بصور 

حربية، ولكن صار القاموس الطبي 
(فايروس، فايروس متحول، حجر صحي، 

اختبار ”بي.سي.آر“، تباعد اجتماعي، 
مناعة عامّة، تلقيح…) هو الذي يفرض 

نفسه على السياسي اليوم، وناب التهديد 
البيولوجي عن الحرب الباردة والخطر 

النووي.
إن التقاء السياسي والبيولوجي 

الذي تنبه إليه ميشيل فوكو منذ 
سبعينات القرن الماضي، وصاغه في 

مصطلحي ”بيوسياسي“ و“بيوسلطة“، 
ليس مجرد نظرية وضعها مفكر، بل هو 

توصيف للواقع يتحول مع الفيلسوف 
الإيطالي روبرتو إسبوزيتو إلى بنية 

لفهم سياسة اليوم، فعندما يتركز شغل 
الدولة الشاغل على الصحة العامة، 

وإدارة الحيّ والأجساد، قبل الاقتصاد 
أو البيئة، تغدو الحياة بكل معانيها 

مسألة حكم، مثلما تغدو الحكومة مسيّرة 
بالحياة.

لم ينتظر إسبوزيتو جائحة الكوفيد 
كي يلاحظ إلى أيّ حدّ صارت مسألة 

المناعة هي القطب الذي تدور عليه 
تجربتنا الفردية، فقد قام بنوع من 

جينيالوجيا مفهوم المناعة منذ القانون 
الروماني إلى البيوسياسي المعاصر، بل 
حتى السايبورغ، وبينّ ازدواجية المناعة 

التي تحمي وتهدد في الوقت نفسه، 
حيث يضطر الفرد إلى تجرّع جزء من 

المرض، أي جسد غريب، كي يحمي نفسه 
من مرض أخطر. غير أن مشروع تأمله 

الفكري يتركز على المجموعة التي لا تقوم 
على المماثل ولا على حرب الكل على 
الكل، لأن أيّ نظام مناعة يدمر نفسه 

بنفسه إذا بالغ في الخوف من 
الشرّ أو المرض.

منذ مطلع الألفية تساءل 
الفيلسوف الإيطالي كيف 

يمكن للبيوسياسي، أي 
مجمل المعايير التي تحمل 

الحياة، أن تضع في 
حسبانها إمكانية الموت، 
ونحت مصطلح ”تاتانو 

سياسي“ لوصف هذا المرور 
على حافة الموت، وحتى 
إنتاجه كما كان الأطباء 
النازيون يفعلون، فلئن 

سعت الشيوعية إلى تحقيق 

فكرة الديمقراطية ولكن بمصادرة 
الحريات والاستهانة بحياة البشر، 

فإن النازية أظهرت الأبعاد النيهيلية 
لسياسات الحياة، ما دفع إلى إعادة 

النظر في المجموعة البشرية في إطار 
بيوسياسية جديدة.

وقد أوضح إسبوزيتو، بالعودة 
إلى الفلسفات السياسية القديمة، أن 

المجموعة تمّ النظر إليها من زاوية 
حمايتها من عدوّ خارجي، عبر استعارة 

المناعة كصلة بين الذات والغير، بين 
الأنا والآخر، بين جسد مخصوص 

ومحيط خطير، وهي الاستعارة التي 
استعادتها البيولوجيا الحديثة. بيد أن 

التطورات العلمية الطبيعية والاجتماعية 
أظهرت أن الجسد لا يدافع إلا عن نفسه، 

فمنظومة المناعة تسبق الالتقاء بما 
يسبب الأمراض، ويمكن أن يرتدّ على 

الذات في حركة ”مناعة ذاتية“. وقد صار 
ل المناعة هذا جليّا منذ بداية الحرب  تحَوُّ

على الإرهاب، حيث اختلط البيولوجي 
بالعسكري تحت أشكال مختلفة.

في ”إيمّونيتاس“ أو المناعة كبراديغم 
للسياسي، كتاب نشر عام 2002، وصدرت 

مؤخرا ترجمته الفرنسية بالعنوان 
الأصلي، مع عنوان فرعي هو ”حماية 
الحياة ونفيها“، تنبأ إسبوزيتو بما 

يحدث الآن، والعالم بأسره يخوض حربا 
بلا هوادة ضدّ عدوّ لا مرئي، لا يبدو 

الخلاص فيها إلا بالتلقيح. والكتاب في 
الواقع هو جزء ثان من ثلاثية بدأها 
بكتاب ”المجموعة البشرية“، وأنهاها 

بـ“بيوس“ التي تعني في اليونانية نمط 
الحياة، أيّ حياة، وشكلها.

المناعة، هذه الكلمة التي تدنّت إلى 
تعبيرها الأدنى بسبب خصوصيات 

جديدة، وجهات منغلقة تعتكف داخل 
أسوارها وترفض الأجنبي، تعارض 
وتعادي كل من لا ينتمي إليها وكل 
من ليس له صلة بالرباط المهووس 

والقاتل للانتماء والهوية. وبين النسيان 
والانحراف، قد تتحول المجموعة إلى قلعة 
أو صحراء، بل قد تختفي من أفق التأمل.
ولتجنب ذلك، ظهر تأمل جديد حول 

المجموعة في فرنسا مع جورج باطاي 
وموريس بلانشو وجان لوك نانسي، 

وفي إيطاليا مع توني نيغري وجورجو 
أغامبين وخاصة روبرتو إسبوزيتو 

الذي توخى طريقا جديدا في تناول 
هذه المسألة من خلال ربطها بالمجموعة، 

ا آليّا تجاه طبيعة  وهو تيار يحمل شكًّ
المجتمعات الليبرالية والديمقراطية دون 
أن يعتبر الديمقراطية الحديثة شكلا من 

أشكال التوتاليتارية.
والمفكر الإيطالي يهدف إلى إعادة 

النظر في المجموعة في إطار هذا التعريف 
الجديد للمناعة. وفي رأيه أن المجموعة 
لا تتأسّس على تقاسم شيء خاص بها 

ينبغي الدفاع عنه، ويؤكد، سيرا على 
خطى هايدغر وجورج باطاي وحنا أرندت 
وسارتر، أنها تتأسس على نقص مبدئي، 

مذكّرا بأن الجذر اللاتيني للمجموعة 
communauté والمناعة immunité هو 

مونوس munus ويعني الهبة والواجب.
 وإذا كانت الدولة السيادية ترى في 

ذلك النقص شرّا ينبغي أن تعمل على 
وقاية المجموعة من مخاطره وتبعاته، 

فإن عمل الفيلسوف هو جعل الإمكانات 
النقدية لذلك النقص جذرية، بالتفكير 

في المجموعة ضد المناعة من خلال رفض 
البيوسياسي وبراديغم المناعة اللذين 
تعتبرهما الدولة مجرد وسيلتين من 

وسائل التصرف.
ويخلص إلى أن التحام المناعة 

والمجموعة قد ترافقه، وربما تشرّعه، 
أنماط الانطواء أو نبذ الآخر المختلف، 
حالما يتخذ شكل فايروس قاتل، وكأن 

الغريب لا يمكن أن ينظر إليه إلا في شكل 
تحلُّله المسبق، تماما مثل جرعة مرض 
تحُقن في لقاح، لا تحُتمل إلا إذا كانت 
للدفاع عن الجسد وإلغاء ذلك المرض. 
ولهذا يقترح إسبوزيتو استبدال ذلك 

النمط برمزية الحمل، حيث يقول ”ضد 
استعارة الصراع حتى الموت، في بطن 

الأم، ثمة صراع حتى الحياة“.
إن كان ثمة صراع مناعي، فإن التغاير 

الجيني بين الأم وطفلها هو الذي يسمح 
بقبوله من طرف النظام المناعي للأم، 

لأن مهمته ليست نبذ ما هو غريب عنه، 
بل القيام مقام الحجاب الحاجز الذي 

يجتاحنا الاختلافُ عبره ويَخرقنا بوصفه 
ذاك.

ولكن ما هي السمة المشتركة بين 
الصراع ضد جائحة وقمع مظاهرة 

وإقامة جدران على الحدود ضدّ 
المهاجرين والحرب على الإرهاب، 
أو إبطال مفعول فايروس 

معلوماتي؟
يقول إسبوزيتو إن كل تلك الظواهر 

تصاغ وتعاش على نمط علم المناعة. ولئن 
كانت المجموعة ترتبط بقانون العطاء 
يْن، وكل ما ينجم عن التشارك  والدَّ

من مخاطر، فإن المناعة تخص 
الأعضاء المنضوين داخلها، أو 

الذين يُستثنَوْن من المشاركة، فهي 
كل ما يعارض المشروع الجماعي 

المشترك، وما يضمن وجوده 
أيضا، فلا وجود لمجموعة بشرية 

خالية من أيّ نوع من أنواع المناعة.
حسب المنظومة القضائية 

والسياسية، يمثل القانون جملة 
أنظمة الدفاع المناعي عن 

المجموعة ضد العنف، سواء 
صدر عن أعداء أجانب، أو كان 

بفعل أفرادها في الداخل. ولكنّ القانون 
حين يفرض بالقوة، يمارس جانبا من 

العنف الذي يزعم تطويقه. ذلك هو مبدأ 
المناعة، فهو ليس مجرّد قوة مضادة، 
بل هو شرّ بسيط لتوقّي شرّ كبير. ما 
يطرح، من وجهة نظر فلسفية، قضية 

السّالب. فالمناعة تذكرنا بأننا لا نقاوم 
شرّا راديكاليا بخير مطلق، فالسّالب، 

بهذا المعنى، لا يمكن تجاوزه، بل إبطال 
مفعوله، شرط استيعاب جزء منه مسبقا.

وقد انتقل هذا المفهوم من الحقل 
القضائي والسياسي إلى الطب بداية 

من القرن الثامن عشر، ليشهد أوجه في 
القرن التاسع عشر مع اكتشاف لقاح 
ضدّ الجدريّ، ثم ظهور علم البكتيريا 
مع الفرنسي لويس باستور والألماني 

روبرت كوش، فلم تعد المسألة محصورة 
في مقاومة الجسد للمرض، بل تعدتها 

إلى مقاومته إياه بفضل جانب منه. 
وإن استوحت البيولوجيا من المجال 
السياسي رؤية عسكرية وقتالية في 

مجال الدفاعات المناعية، فإن السياسيين 
استعملوا بدورهم النموذج الطبي في 
حربهم على الإرهاب ثم على الجائحة، 

كما صرّح الرئيس ماكرون.
وإسبوزيتو يستحضر عن فوكو مبدأ 
البيوسياسي ليلاحظ أن السياسية تدخل 
في البراديغم المناعي حين ترى في الحياة 

محتوى فوريا لعملها. من ذلك مثلا أن 
النزاع الذي بدأ منذ مطلع الألفية نتج في 

نظره عن الضغط المتعارض بين هوسي 
مناعتين: الأصولية الإسلامية التي تزعم 

حماية نقاء ديني وإثني وثقافي من 
عدوى العلمانية الغربية؛ والغرب الذي 

يجهد في إقصاء بقية العالم عن مشاركته 
خيراته المتفاقمة.

وعندما تشابكت هاتان القوّتان 
المتعارضتان بشكل لا يمكن حلّه، انتابت 

العالَمَ انتفاضات هي من خصائص 
أمراض المناعة الذاتية الأشدّ فتكا: 

فالإفراط في الدّفاع عن الذات وإقصاء 
العناصر الغريبة عن الجسم يعودان على 
هذا الجسد بآثار مدمّرة. وفي رأيه أنّ ما 

انفجر في برجي مانهاتن هو منظومة 
المناعة المضاعفة التي ساندت العالم. 

فجهاز المناعة الذاتية لا يدمر ذاته، بل 
يمكن أن يدمر الجسد الذي يفترض أنه 

يدافع عنه.
إذا كانت فكرة المجموعة تعبر عن 
ضياع ونقص ومصادرة، وتحيل على 

سُّ كإمكانية  الفراغ والتشوّه، فإنها لا تحَُ
قصوى فقط، بل كخطر وتهديد للكيان 

الفردي للذات، لأنها تقطع الروابط التي 
تحمي الهوية البيولوجية والاقتصادية 

والاجتماعية، وتعرّض كل فرد إلى عدوى 
تحمل في طيّاتها خطرا على الذات 
والآخر. وهنا يكمن الخطر في نظر 

إسبوزيتو، فالمناعة، التي تتخذ حجابا 
واقيا ضد الخارج، تحدد تخوم الذات 

وتعزلها عن قوانين المونوس، أي الهبة 
المتبادلة، ما يؤدي إلى مصادرة الذات 
نفسها بنفسها. لقد اختار إسبوزيتو 
تناول جدلية المجموعة والمناعة ليبين 
أنهما مترابطتان، فلا وجود لمجموعة 

بشرية تحصّنها مناعة ولكن الإفراط فيها 
يهدد بتدمير معنى وجودنا نفسه.

بالعلم ارتقت الدنيا، ونهضت 
الحضارة، فالعلماء أهل إبداع 

لا أهل اتّباع، والعلماء لا يمارون 
على الحق ولا يبنون أفعالهم على 
أحكامٍ وانفعالات مسبقة، بل على 

معرفة حقيقية بالخير والشر، ولهذا 
يمنع العالم في الغرب ظلم الضعيف، 

وعلماؤنا يبرّرونه، وفي أفضل 
الحالات يصمتون عن الظلم.

كتب أرسطو في كتابه 
”السياسة“ أنَّ الإنسان لا يفعل الشر 

إلا عن جهل بحقيقته! ونحن منذ 
قرون نعتبر الشَرَّ خيراً، وبالعكس. 

والطاغية شَرٌّ لا بدَّ منه، و“ما مِن 
مُسَتَبِدٍّ سياسي إلا ويتخذ صفة 

قدسية يشارك بها الله“ (الكواكبي، 
طبائع الاستبداد، ص 344) وهذه 
ة لن يحصل عليها  الصفة القدسيَّ

دون معونة علماء السوء.
بعد قرون طويلة من فساد 

العلماء، بانفعالات وأحكام مسبقة 
لا دليل عليها، وغياب المعرفة 

الصحيحة بالخير والشر، جُبِلَ 
مواطنونا على انفعالات تتعلق 
بالماضي السحيق أو المستقبل 

المجهول، أكثرُ قوة وحضورا من 
الانفعالات المتعلقة بالحاضر والواقع 
اهن، كتوارث فكرة أنَّ كلَّ محاولة  الرَّ

للإصلاح عَبَثٌ وجنون.
 وهذه الأحكام المسُْبَقة لا تزول 

إلا بظهور أفكار وانفعالات أشدُّ 
منها حضوراً وقوة، تؤيد وجود 

الإصلاح كضرورة لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه.

الواقع من حولنا يكشف عن 
معرفتنا المغلوطة به خيالاتنا عنه. 
راً بأفكار الإنسان الذي  ويظلُّ متأثِّ

يعيش مُنقاداً بالنظام العام للسلطة 
ائدة. بالانفعالات التي  والمعرفة السَّ
لا ينفكُّ عنها، بمخاوفهِ التي تتزايد 

باستمرار قوةً وانتشاراً، بازدياد 
الضغوط الخارجية التي تفرضها 
السلطة، مع انكماش القوة الذاتية 

للفرد وتضاؤلها.
علماؤنا وُعّاظ السلاطين، يرون 
الأفضل ويعرفونه جيداً، ويقومون 

بالأسوأ دوماً، عبيد انفعالاتهم، 
ائفة، وأهدافهم  ومخاوفهم الزَّ

الشخصية. والإنسان الذي تقهره 
انفعالات نفسهِ، إزاءَ مستقبلٍ 

مجهول، أو ماضٍ سحيق أو حاضرٍ 
مؤلم لن يتمكن من إصلاح نفسه، 

فكيف يصلحُ لإصلاحِ السلطة؟ وإنَّ 
أكثر المخاوف في حياة الإنسان، 
هي مخاوف تافهة ولا تقع، وهذه 

ا  المخاوف تدفع الإنسان للتنازل عمَّ
هو ثابت وحقيقي من أجلِ ما لم 

يثبت بعد.

يُّ البغدادي قبل ألف  كتبَ الآجُرِّ
هُ  ةِ المْسُْلِمِينَ رَحِمَهُمُ اللَّ سنة ”وَعَنْ أَئِمَّ

اهِرِ، لَمْ يَنْفَعْهُمُ  بِصِفَةِ عُلَمَاء فِي الظَّ
يَاءِ،  نْ طَلَبَهُ لِلْفَخْرِ وَالرِّ هُ بِالْعِلْمِ، ممَِّ اللَّ

وَجَالَسَ بِهِ المْلُُوكَ، وَأَبْنَاءَ المْلُُوكِ، 
نْيَا، فَهُوَ يَنْسِبُ نَفْسَهُ إِلَى  لِيَنَالَ بِهِ الدُّ
هُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَأَخْلاَقُهُ أَخْلاَقُ أَهْلِ  أَنَّ

فَاءِ، فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ،  هْلِ وَالجَْ الجَْ
لِسَانُهُ لِسَانُ الْعُلَمَاءِ، وَعَمَلُهُ عَمَلُ 

فَهَاءِ“ (أخلاق العلماء، ص 83). السُّ
فَهُ  لماذا نحنُ أسفهُ منهم؟ والسَّ

خافة.  ة والسَّ ضِدَّ الحلُم، وأصله الخِفَّ
قال النَبِيُّ محمد لأشَجِّ عَبْدِالْقَيْسِ ”إِنَّ 

لْمُ،  هُما الله: الحِْ صْلَتَينِْ يُحِبُّ فِيكَ لخََ
ة تحريض أقوى على  وَاْلأنَاة“. أ ثمَّ
فق؟ ولا يأتي التحريض  الحِلْمِ والرِّ

عليهما بقوة، إلا بسبب ندرتهما.

لا يوجد في بلاد الغرب، إلا نادراً، 
لون في إشارات المرور.  يتامى يتسوَّ

ولا سلطة غاشمة ظالمة. وأوشكهم كرة 
بعد فرة، أشجعهم، فالشجاع لا يفِرُّ إلا 
ليعاود الهجوم، والجبان يفر لا يلوي 

على خير، لحماقته وجهله. هكذا 
سقطت بغداد في عشرين يوماً فقط.

العِلَّة الغائية لبناء بيت هي 
كَن. وهي مُتحَقِقة في الحالتين:  السَّ

سواء كان منزلاً أو قصراً منيفاً، 
والكثيرون يستغرقون أكثر من عشر 
سنوات في بناء قصرٍ كبير، فيموت 

كَنِ فيه،  ولا تتحقق غايته بالسَّ
ليخسره ابنه في تجارةٍ بائرة أو 

لعبة خاسرة، أو يتقاسمه الورَثة، أو 
اً لها. تتخذه ميليشيا مقرَّ

لطوي الفاسد يفعل كلَّ شيء  السُّ
ة سفيهة.  من أجلِ أهداف شخصيَّ
بُ وطناً بأكملهِ ليبني لنفسه  يُخَرِّ
قصراً، أو لتأمين مستقبل أبنائه. 

وكَمْ من ابن رئيسٍ انتهى سجيناً أو 
هدفاً شاخصاً للرصاص، والكلُّ أعظمُ 

من الجزء، وإذا فَسَدَ الكل، لن ينجوَ 
الجزء، والكلُّ هو الوطن. فإذا اقترنَ 
فردان برغبةٍ واحدة، سيكونان أقوى 

مِنْ أيِّ فردٍ بمفرده. ولا شيءَ أكثر 
فِقوا في رغباتهم  نفعاً وخيراً مِنْ أنْ يتَّ

بالخير.
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الثقافية   لندن – كرست مجلة ”الجديد“ 
اللندنية عددها الأخير لشهر نوفمبر ملفا 
كامــــلا لتجربة الشــــاعر العراقي حســــب 
الشــــيخ جعفــــر، تحــــت عنــــوان ”القــــارة 
السابعة“ أعده الكاتب العراقي عواد علي.

بمختــــارات  مصحوبــــا  الملــــف  وكان 
شــــعرية جديــــدة للشــــاعر تحــــت عنوان 
”مجــــرات القرون البــــاردة“. وشــــارك في 
الملف نقــــاد وشــــعراء عراقيــــون هم علي 
جعفــــر العلاق ”كأنّه يمشــــي علــــى هواء 
وثير“، حاتم الصكَر ”القبض على الأزمنة 
في دائــــرة القصيــــدة“، حســــن الخاقاني 
”الدراما وتعدد الأصوات“، نادية هناوي…

هجره النقاد

كتـــب الشـــاعر العراقي علـــي جعفر 
العـــلاق ”عرفت حســـب الشـــيخ جعفر، 
للمـــرة الأولـــى، علـــى صفحـــات مجلة 
الآداب، وكان ذلك في بداية الســـتينات، 
أو فـــي منتصفهـــا كمـــا أظـــنّ. ولا يزال 
اســـمه يلحّ على ذاكرتـــي كثيرا كما كان 
يلحّ عليهـــا آنذاك، في ذلـــك الزمن الذي 
لا يزال يلازمنـــي كغبش القرى البعيدة، 

طريا، ومسيّجا بالضباب“.
وأضاف ”كان حســـب الشيخ جعفر، 
وبعبارة قابلـــة للتعديل ربمّا، بعيدا عن 
شعراء الســـتينات وقريبا منهم في آن. 
ولســـت أعني بالبعد أو القـــرب إيحاءه 
الجغرافـــي، فهذه المســـافة كانـــت بادية 
للعيان إلى حد كبيـــر على أيّ حال، ولم 
تكن، كما أظن، تشـــكل الفارق الوحيد أو 
الحاســـم بين تجربته المتفـــردة وتجربة 
جيل الستينات؛ فهي تظل معطى يسيرا، 
يقبع في الهامش من عالمه الشـــعـري ولا 

يمسّ من جوهره شيئا ذا بال“.
ويتابع ”تصلح تجربة حسب الشيخ 
جعفر نموذجا لضحايا مزاجنا النقدي، 
القابـــل لأداء وظيفتـــه مقلوبـــة أحيانا؛ 
فهذا الشاعـر الممتلئ بذاتـه المرضوضة، 
والمنقطـــع إلى تجربته انقطـــاع المتألمّين 
الكبـــار، كان يحظى فـــي مرحلته الأولى 
بعنايـــة نقدية معقولة، غيـــر أنّ الأمر لم 
يعـــد كذلك؛ وكأنّ النقاد لملموا شـــباكهم 
فجـــأة، وانصرفوا عنـــه تدريجيّا واحدا 

تلو الآخر“.

متســـائلا إن كانت لهذه الحالة صلة 
مـــا بالبوصلة النقديّـــة التي تتوجه، في 
كل حقبة، وجهـــة فنيّة أو تقنيّة محددة، 
كالتركيز على نمط شـــعريّ دون ســـواه، 
قصيـــدة النثر مثـــلا؟ أم أن الأمر يتعلـق 
بمـؤشـــرات أيديولـوجيـــة، تدفع بعض 
النقاد إلى تشـــمم قصائد حسب الشيخ 
جعفـــر الأولـــى، لا بحثا عـــن جماليتها 
العاليـة، بل عمــا يـوقظ فيهم شـــهواتهم 
العقائدية المخبـــوءة؟ أو أن الأمر يتصل 
بمــؤهـــلات شـــخصيّـة، أو مواهب تقع 
خـــارج النصـــوص أحيانـــا؟ إن هنـــاك 
شـــعراء كثيريـــن لا يولـــون الجاذبيّـــة 
الاجتماعيّـــة، أو تســـويق الـــذات عناية 
كافية، ناســـين أن هذه المواهب قد تعود 

على أصحابها بمردود نقـديّ وفير.
إنّ الشـــعراء الحقيقيـــين، كحســـب 
الشـــيخ جعفر، يجدون أنفســـهم خارج 
هـذه الأجواء تماما؛ فوجودهم الشعريّ، 
الأعزل إلاّ من نقائه الباهر، يفضح ما في 
الملتقيـــات من كذب على الذات، ويكدر ما 

فيها من مباهج زائفة.
ويذكـــر العلاق أن الشـــاعر انصرف 
إلى تجربته بقسوة وحرص كبيرين، كان 
يربّي قصيدته، وينمّي نسيجها، ويرقب 
مســـاراتهـا بحذر فـذ. هذا من جهة، ومن 
جهـــة أخرى كان يلتمّ علـــى ذاته، التمام 
المقرور أمام ناره الصغيرة وهي تهمس 
فـــي موقـــده الوحيد. كان يســـعى، على 
الـــدوام، إلى مبتغـــاه الحميم، أعني إلى 

داخله الخاص جدا.

كان ينمــــو دائمــــا علــــى مبعــــدة مــــن 
الستينات، غائما ووحيدا، دون أن ينخرط 
في ضجيج هذا الجيــــل، الذي كان يحفـل 
بكل شــــيء، بالمبدعين والأدعياء، بالحالمين 
والمشاكسين. كان أشــــبه ما يكون بشجرة 
تنمو، وتشــــرئب مهيبة، ومثقلة بالعطايا. 
وكــــم كان دالا عنــــوان مجموعتــــه الأولى 
”نخلــــة الله“، حتــــى ليبدو وكأنــــه عنوان 
لحســــب الشــــيخ جعفر نفســــه، الذي كان 
يتنامــــى ويضــــيء فــــي عـرائــــه الخاص، 
وحيــــدا كنخلــــة اللــــه تمامــــا، لا يأخــــذه 
الضجيج بعيدا عن ذاته، ولا يفقده البريق 

الستيني نكهته المميزة.
وربما تمثل تجربة حسب في التدوير 
إنجــــازه الأرقــــى؛ لقد كانت، وفــــي ديوانه 
محاولــــة  تحديــــدا،  الخشــــبي“  ”الطائــــر 
جريئة لكســــر رتابة الإيقــــاع وتماثله في 
الكثير من القصائد الحديثة. كان التدوير 
أحد المكونــــات المهمة في عمــــارة إيقاعية 
متموجــــة وبالغــــة الثراء، أمــــا عناصرها 
الأخرى فتتشــــكّل من تلك الوثبات الأخّاذة 
بين بحر وآخــــر تارة، والمــــزج البارع بين 
التدوير والمقاطــــع الغنائيــــة المقفاة تارة 

أخرى.
غير أننــــا، وأمام الكلّ الشــــعري الذي 
أنجزه حسب الشيخ جعفر، لا نجد أنفسنا 
إلاّ أمام شــــاعر من طراز خاصّ، ترك آثارا 
عميقــــة فــــي تربتنــــا الشــــعرية العراقية 
والعربية. كان يصنــــع من طينتها الحارة 
عالما شعريا يشــــهد له بالفرادة دائما. ولا 
ينتقــــص من منجزه الحقيقــــي أن منحنى 
صعوده كان يتعرّض، أحيانا، لانحناءات 
هنــــا أو هنــــاك. ولا تضيــــره أن عملا، من 
أعماله المتأخرة خاصــــة، لا يقدم ما يكفي 
من البراهين على أنه جزء حيّ من مسيرة 

في منتهى اكتمالها الشعري.

موسيقى الشعر

وكتب الناقــــد العراقي حــــاتم الصكر 
ورقتــــه بعنــــوان ”القبــــض علــــى الأزمنة 
مذكرا بحــــوار مع  في دائــــرة القصيــــدة“ 
الشــــاعر حســــب الشــــيخ جعفر يقول فيه 
”في القصيدة الواحــــدة كنتُ أنتقل بحرّية 
بين بغداد وســــومر، وموســــكو والعمارة، 
بــــين الأزمنــــة الغابــــرة والوقــــت الراهن، 
مــــرورا بالأزمنة العديدة الأخرى“. معتبرا 
أن وجــــود حســــب داخل تجربــــة ما عُرف 
اصطلاحا بالشــــعر الحــــر بطريقة الرواد، 
تتأكد من تعالق أبــــرز المؤثرات في نصه: 
ذاكــــرة ومخيّلــــة تعملان بتدافــــع وتقابل 
وتوال أحيانا. وهذا يفسر في شعر حسب 

ظواهر رُصدت نقديا.
ويذكــــر بتميــــز شــــعر الشــــيخ جعفر 
بتمــــازج الثقافــــات دون عقدة أو شــــعور 
بالنقص أو الخوف من المثاقفة مع الآخر، 
من خــــلال التعــــرف علــــى أدبــــه وثقافته 
وحضارته، والنهل منها لتعميق التجربة 
الشــــعرية، ونقلهــــا إلى العربيــــة لتعميق 
مجرى الشــــعرية العربية وضخها بروافد 
جديدة. والسفر الحر عبر الأزمنة والأمكنة 
امتدادا من اعتقاده بالمواطنة الإنســــانية، 
والعيش في أزمنة متعــــددة، والعودة من 
تلك الأســــفار إلى بؤر مكانية وزمانية، لها 
في ذاكرته أثرها الراســــخ، هي في الأغلب 
طفولته وصباه في قرى على حافة الأهوار 

في  مدينة العمارة جنوب العراق.
ويبين أن محاولات التدوير الشــــعري 
رة  للشــــاعر  الســــابقة على القصائد المدوَّ
حســــب الشــــيخ جعفر لم تكن تتوقف عند 
المبــــرر الفلســــفي والفنــــي والموضوعــــي 
للتدويــــر، بل تكتفــــي بالاهتمام بالشــــكل 
الســــطري، والإيقــــاع المتواصــــل في نظام 
التفعيلــــة، والمقطعيــــة التــــي تتســــم بها 

الكتابة بالتدوير.
يقــــول ”حســــب ينطلــــق فــــي كتابــــة 
القصائد المدوّرة من قناعة فكرية، تتجسد 
فنيــــا وبتواتر واســــتمرار علــــى الكتابة، 
بينما انسحبت المحاولات الأخرى وتوقف 
كتّابهــــا عن تكرار الكتابــــة بها. وقد كانت 
قصيــــدة ’قارة ســــابعة’ في ديوان حســــب 
’الطائر الخشــــبي’ المكتوبة عام  1969 أولى 
محاولاته التدويرية، لكنهــــا كانت مدوّرة 
جزئيــــا، إذ تخللتهــــا أبيــــات في أشــــطار 
منفصلــــة أشــــبه باللــــوازم بــــين التدوير، 
وليست في سطور متصلة“. ويوضح كيف 
ترسخت تجربة حسب في ”زيارة السيدة 

في الاتجاه إلى التدوير الذي  السومرية“ 
عُــــرف به فــــي تجــــارب شــــعرية متعددة، 
اعتقــــادا منــــه بأن ذلــــك البنــــاء يوائم ما 
تتضمنه قصيدته من سفر وعودة للأزمنة 
والأمكنة، ومحاولــــة القبض عليها لغويا 

وصوريا ثم مزجها في النص.
فالتدوير الشــــعري قائــــم كلعبة فنية 
كما ســــماه حســــب في مقابلتــــه المذكورة 
آنفــــا لأن ”القبــــض على الزمــــان والمكان 
هــــو لعبــــة التدويــــر الشــــعري، القبــــض 
عليهمــــا وتهشــــيمهما، أو المــــزج بينهما، 
أي أنــــك في الوقت نفســــه، وفــــي البؤرة 
الشــــعرية نفســــها، يمكنــــك أن تكون في 
العديد مــــن الأزمنة والأمكنــــة المختلفة“، 
وذلك يفتح أمام الشــــاعر طرقــــا مبتكرة، 
أغنت القصيدة الجديدة من جهة، وميزت 
الشــــاعر بخطاب فلسفي يبحث في جوهر 

التدوير مــــن جوانبه الرؤيوية، 
والحضــــور المتعــــدد في 
ما  وهو  نفسها،  اللحظة 
يتعــــارض مــــع الاندفاع 

الغنائــــي والجيشــــان 
اللغوي  الهيجــــان  أو 

والصوري في شعره الأول، 
والمتأثــــر بســــياقات تجربة 
الغربــــة أيــــام الدراســــة في 

موسكو لسنوات.
وهــــذا يفســــر عودته إلى 
الغنائيــــات وإيقاعاتهــــا فــــي 
شــــعره التالي لمرحلة القصيدة 

أحس  فكأنــــه  المــــدورة، 
يوقــــف  مــــا،  باســــتقرار 
ذلــــك الــــدوران والبحــــث 
ذلــــك  فأنتــــج  والســــؤال، 
لمرحلة  اللاحق  الاســــتقرار 
التدوير دخوله النهائي في 
تجارب شــــكلية يغلب عليها 
تغريبي  قاموس  إلى  اللجوء 
المفــــردات،  تراثيــــة  بســــبب 
واتكائه على ســــرد الحكايات 
والأمثولات، مع استعارة شكل 
السونيتات في هيئتها الخطّية 

أحيانــــا كثيــــرة، لخلق نوع 
من الانضبــــاط في الهيئة 
الخطّية للحكاية، وجرسها 
الموســــيقي المناسب للسرد 
مــــن  فيــــه  ومــــا  الحكائــــي 
شــــعبوية، حاول حســــب أن 
ينتشلها منه، فأردف كل نظم 
للحكايــــة بخلاصة هي بيتان 
الســــونيت  أبيات  بهما  يختم 

الأربعة عشر.
رات من  لا تزال قــــراءة المدوَّ
قصائــــد حســــب الشــــيخ جعفر 

لات  بعيــــدة عــــن مقاربــــة المشــــغِّ
الفلســــفية للتجربــــة، ليــــس لأن الدوران 
الفكري مرتبط باختلاط الأزمنة والأمكنة: 
قديمة ومعاصرة، مــــا انعكس على البنية 
رات. ولكن لكونها تغاير  الســــطرية للمدوَّ
ما عرف عن شــــعرية حسب المستندة إلى 
غنائيات وتقاليد تعود إلى تمسكه بوزنية 
خاصة وتقفية، تمثلان عصب الموســــيقى 
رات فقد لجأ  الشــــعرية لديه. أما في المدوَّ
إلى ضــــرب من الاســــتمرارية الســــطرية 
التي توجب على القارئ أيضا أن يواصل 
القــــراءة دون توقــــف، مســــافرا عبر هذه 
التنقــــلات الزمنيــــة والمكانيــــة، والصور 

التــــي تتمازج، محققة مــــا يصبو إليه من 
تمــــازج الزمان والمــــكان، كخطــــوة لاحقة 
علــــى محاولة القبض عليهمــــا في مرحلة 

القصيدة المدورة.

 الدراما الشعرية

 جــــاءت شــــهادة الناقــــد والأكاديمي 
حســــن الخاقاني بعنوان ”الدراما وتعدد 
الأصــــوات“، وبدأهــــا قائــــلا ”عــــدّ أغلــــب 
دارســــي الشعر الحديث في العراق حسب 
الشيخ جعفر من الشــــعراء الذين التفتوا 
بوعــــي إلى توظيــــف عناصــــر الدراما في 
الشعر، وقد عده آخرون شاعرا موضوعيا 
أكثر من كونه غنائيا، فاجتمع في شــــعره 
صوتــــان: صــــوت الرواية وصــــوت الفعل 
المونولــــوج  حيــــث  الحضــــور   –

موقــــف  يعرضــــان  والديالــــوج 
الشــــاعر وأفكاره وحســــه، وهو 
مــــا جعلــــه يقترب مــــن الحركة 
(القصيــــدة  مــــن  والتجســــيد 
القديمة  البابلية  الســــومرية– 
فــــي اقترابهــــا مــــن المســــرح 
صيغة، وتمثلها إياه أساليب 
المعالجــــة)،  فــــي  وطرائــــق 
الإنسانية  القضايا  وعرض 
الكبيرة بموضوعية ظاهرة، 
أن  الســــهل  مــــن  (وليــــس 
يتحقق الطابع الدرامي في 
عمل شــــعري ما لم تتمثل وراءه 
الأساســــية  العناصــــر  فيــــه  أو 
التي لا تتحقق الدراما بدونها، 
وأعني بذلك الإنسان والصراع 

وتناقضات الحياة)“.
وفي رأيه لم يكن المسرح، 
وهو الخشــــبة التي تتجسد 
الدرامــــا،  عناصــــر  فوقهــــا 
بعيــــدا عــــن ذهــــن حســــب 
وشــــعره، فقــــد وردت لفظة 
”المسرح“ مرات في شعره، 
مــــن  ملازماتهــــا  ووردت 
ممثلين ومخرجين وملابس 
مرات كثيرة، ومن ذلك قوله في 
قصيدة ”السيدة السومرية في 
صالة الاســــتراحة“، ”قهقهات 
المخرجين،  وثرثــــرة  البغايا/ 
كنت/  مثلمــــا  أعد  اتركينــــي 
تذكــــرة فــــي تألق موســــمك 
المسرحي“. فقد نقل السيدة 
صالــــة  إلــــى  الســــومرية 
من  ممثلة  لتكون  المســــرح 

هذا الزمان.
للشــــخصية  كان  وقد 
المســــرحية أو تقديمها 
مسرحيا حضور مؤثر، ومن ذلك شخصية 
الكهــــل التي تظهر فــــي قصيــــدة ”الزرقة 
الهامســــة“، إذ تبدو مهمته مرافقة الفتاة، 
لكنــــه شــــخصية غامضــــة لا تظهــــر منها 
ســــوى هيأتهــــا الخارجيــــة وأدوات تدل 
عليها، وعاد إلى تجســــيدها بطريقة أكثر 
إتقانا فنيا، تبدو مستجيبة تماما لطريقة 
العــــرض المســــرحي الناجح فــــي قصيدة 
”عبر الحائط فــــي المرآة“، وذلك بالتصريح 
باسم الشــــخصية وهي الروائي الروسي 
ديستويفســــكي. وتظــــل صــــورة الكهــــل 
الأشــــيب تعــــاود الظهور في كل مشــــهد، 
فهو شخصية مســــرحية شبحية، يحتفظ 

بغموضه حتى النهاية، ويتقاســــم الجهل 
به الشخصان المتحاوران في النص.

ويســــتفيد حســــب من تقنيــــات الأداء 
المســــرحي ومنها تقنية العرض، أو الإلقاء 
المســــرحي الذي يمكن أن يتــــولاه ممثل أو 
”كورس“ مهمته تقديم الشــــخصية الرئيسة 
أو بيــــان صفاتها، ومن ذلــــك ما يجري في 
إذ  بدايــــة قصيــــدة ”هبــــوط أبي نــــواس“ 
الموجه  يســــتعمل ضمير الخطاب ”الكاف“ 
إلى أبي نواس، الذي يدخل في الصراع مع 
”الآخــــر“ ممثلا بكل الموانع التي تحول دون 
اللقاء بالحبيبة، أو الظفر بنهاية ســــعيدة 
للحــــب، والصــــراع من العناصر الرئيســــة 
فــــي الدراما، وقــــد كان ”البــــاب“ رمز المنع 
والحجب، وكان العلج رمزا للقوة الغاشمة 
التــــي تنفّــــذ هذا المنــــع. وينتهــــي الصراع 
بهزيمــــة أبي نــــواس، الذي رمز به حســــب 
إلــــى الحب النقي المغلــــوب، مقابل انتصار 
الملــــوك والحجّاب والثقفــــي الغليظ، وهي 

كلها رموز لسلطة غاشمة.
وقــــد عمّــــق رمزه هــــذا حتى صــــار له 
قناعــــا، بــــل اتحــــد معه فــــي الضميــــر، إذ 
معبرا عن  اســــتعمل ضمير الجمــــع ”نــــا“ 
اتحاد الصوتين معا، ليعبّر بذلك عن صراع 
الشاعر الحديث، بل الإنسان عامة، مع قوى 
الظلم السياســــي والاجتماعــــي التي تقمع 

صوت الإنسان في كل زمان.
إن هذا النمط من الصراع يكشــــف عن 
ســــمة مهمة أخرى من سمات الدراما وهي 
”التوتر“، فتتابع الأفعال، وجريانها بسرعة 
فــــي ذهــــن الشــــخصية، أو مع شــــخصية 
خارجيــــة، بوجود حركــــة متوترة، والتوتر 
(كلمــــة ينظر تكرر ورودها في كل مناقشــــة 
حول الدراما، ونحن نتكلم بشــــكل طبيعي 
عندما نريد التعبير عن  عن ”وضع متوتر“ 
شــــعور بأن الأمور قــــد تنقلب في أي لحظة 
إلى شــــيء مختلف بشكل حاسم). وتنطوي 
ســــمة التوتــــر على زيــــادة حــــدة الترقب، 
وتصاعد الانفعال بالحــــدث وما يتبعه من 
سرعة في الحركة، ويمكن تلمّس بعض ذلك 

في قصيدة ”زيارة السيدة السومرية“.
التوتــــر،  فعــــل  الشــــاعر  عمّــــق  لقــــد 
باســــتعماله الســــمع دون البصر، والسمع 
يســــمح للمخيلــــة بالعمل وزيــــادة الترقب 
والخوف أكثــــر من النظر، فالســــمع خيال 

وتوهم، والنظر حقيقة.
كما يعد الحوار من العناصر الرئيســــة 
في الدراما فهو وســــيلة الشــــخصيات إلى 
أداء الأفعــــال أو التعبير عــــن آثارها، وهو 
ينقسم على نمطين رئيسين: الديالوج حين 
يكــــون الحوار بــــين شــــخصيتين أو أكثر، 
والمنولــــوج حين يكــــون الحــــوار في ذهن 
الشــــخصية أو يكون حوار الشخصية مع 
نفســــها، وقــــد ورد كلا النمطين في شــــعر 
حســــب بكثــــرة إذ كان يفــــرد للشــــخصية 
أقوالهــــا المميــــزة بوضعهــــا بين قوســــين، 
وقــــد أخذت شــــخصياته الحصــــة الكافية 
من الحوار الذي ارتقــــى ببناء النص، وقد 

سبقت الإشارة إلى بعض ذلك.
أمــــا النمط الدرامي الآخر الذي اعتمده 
حســــب في شــــعره فهــــو تعــــدد الأصوات، 
إذ كان يبنــــي قصيدتــــه أحيانــــا على هيأة 
أصوات يسميها (صوت أول، صوت ثان)، 
وقــــد يورد لفظة ”الكــــورس“ التي تدل على 
جوقــــة تعلو خشــــبة المســــرح تعلــــق على 
الأحــــداث أو الشــــخصيات وغيرهــــا، وقد 
درج حسب على هذه التقنيات منذ بداياته 

الشــــعرية، إذ يغلــــب هذا النمــــط على أول 
أعمالــــه ويظهر بوضوح في عــــدة قصائد 
منها ”الصخــــر والندى“ التي تبدأ بصوت 

الكورس.
تناولت الناقدة العراقية نادية الهناوي 
فــــي ورقتها بعنــــوان ”تدوير الشــــعر عند 
حســــب الشــــيخ جعفر مــــن منظــــور نقدي 
قضية التدوير في شــــعر حســــب  جديــــد“ 
الشيخ جعفر وما حصدته من تكرار لمقولة 
التدوير، متسائلة هل أنّ هذا الذي حصدته 
من النقاد عراقيــــين وعربا كان في جانبها 
وساهم في دعم الشاعر ودفع به قُدما نحو 
المزيــــد من التجريــــب أو بالعكس أثناه عن 
خطــــه التجريبي وقلل من قيمــــة ما أبدعه 

وأضافه إلى الشعرية العربية؟
وتقول ”بالطبع للشــــاعر حسب الشيخ 
جعفــــر منزلــــة لا مجادلة فيهــــا ولا مزايدة 
عليها، فلقد نال ما يستحقه لا بسبب النقد 
الذي كشــــف عن تميزه ولكن بالتجريب في 
الشعر الذي مارسه حتى استطاع أن يحقق 
بعضــــا ممــــا أراده وربما كلــــه. ولا مجال 
للوقوف على ماهية تجربة الشــــاعر حسب 
الشــــيخ جعفر الواعيــــة والأصيلة إلا بنقد 
يكافئها في الوعــــي والأصالة ليكون عيّنة 
إجرائية مقبولــــة، فيها من التحصيلات ما 
يجعلها جديــــرة بأن تكــــون منطلقا يهدي 

القراء إلى مظاهر القصيدة الحسبية“.
الناقــــد  بكتابــــات  الهنــــاوي  وتذكّــــر 
والشــــاعر خالد علي مصطفى، خاصة آخر 
بحوثه المنشــــورة بعيد وفاتــــه وهو كتابه 
”شــــعراء خارج البيان الشعري“ الذي صدر 

ببغداد عــــام 2020 درس ثلاث تجارب ـــ أو 
كما سماها هو ”محاولات في كتابة قصيدة 
التفعيلــــة“ ـــــــ درس فيهــــا تجربة حســــب 
الشيخ جعفر وتجربة حميد سعيد وتجربة 

سركون بولص.

وإذا كان الناقد قد خصَّ الشاعر حميد 
ســــعيد بدراســــة ظاهرة محددة في شعره 
وهي تحولاته على مســــتوى الموضوع وما 
رافق هــــذا التحول من تغييــــرات إيقاعية، 
وخص ســــركون بولص بدراسة خصائص 
قصيدة النثر عنده وأسباب إهماله لشعره 
الموزون، فإنه خص الشــــاعر حسب الشيخ 
جعفر بدراســــة التدوير وذلــــك في الفصل 
الأول المعنون ”حســــب الشيخ جعفر: لهاث 

القصيدة المدورة“.
تقــــول الهنــــاوي ”التدويــــر في شــــعر 
حســــب تبعة من تبعات تجريبه كتابة هذا 
النــــوع الشــــعري الذي هو غربي النشــــأة، 
فــــأراد حســــب ضمه فــــي جنــــس قصيدة 
التفعيلــــة. بمعنى أن الأصــــل في ما قصده 
الشــــاعر حسب الشيخ جعفر هو السونيت 
الــــذي كان التدويــــر تبعة مــــن تبعاته لكن 
النقاد تركوا هذا الأصل وتمسكوا بالتابع 
مهتمين بالتدوير وحــــده.. نظرا لما فيه من 
مساحات واســــعة من التجريب قادرة على 

احتواء مسائل الحياة المتنوعة“.
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شاعر عراقي فتح الأبواب أمام القصيدة العربية الحديثة
يوما ما، في المســــــتقبل ســــــيُنظر إلى الشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر 
ــــــى مرّ عصورها. فما  باعتباره واحــــــدا من أهم ألغاز القصيدة العربية عل
لا نعرفه عن الشــــــاعر أكبر بكثير مما نعرفه. الرجل الصامت في ســــــيرته 
اليومية، العاكف على ذاته، قليل الأصدقاء كان قد فضل في وقت مبكر من 
ــــــه أن يعيش داخل قصيدته زاهدا بالحياة التي صارت بالنســــــبة إليه  حيات
مجموعة من الذكريات التي عاشــــــها كما لو أنه اخترعها. وقد أعادت مجلة 

”الجديد“ مقاربة عوالم الشاعر من قبل عدد من النقاد والشعراء.

شعرية حسب الشيخ 

جعفر مستندة إلى غنائيات 

وتقاليد تعود إلى تمسكه 

بوزنية خاصة تمثل عصب 

موسيقاه الشعرية

الشاعر كان ينمو دائما على 

مبعدة من الستينات، غائما 

ووحيدا، دون أن ينخرط في 

ضجيج ذلك الجيل الحافل 
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التاريخيّـــة  المـــادّة  اتســـاع  يتيـــح   
عصور  إســـلاميّة/  قبطيّة/  (فرعونيّـــة/ 
ـــد حوادثها مادّة  وســـطى/ حديثة) وتعقُّ
سخيّة للروائيين الذين لا يعدمون الحيلة 
لاســـتحضارها داخـــل مروياتهـــم بكافة 
الصيغ والأشكال، فالمهم أن تقول الروايةُ 
التاريـــخَ على طريقتهـــا لا أن تكرّره، وقد 
تكون الأحـــداث التاريخيّـــة ذات طبيعة 
خاصّة، تستثير شغف الروائيين، فتكون 
مـــادّة حيّة ودســـمة لاســـتثارة مخيلتهم 
الروائيّـــة، أو تكـــون دافعًا لاســـتنهاض 
الماضـــي ونَفْض (أو نَقْـــض) ركام الزّيف 
عنه، ومن ثـــمّ تأتي الكتابة كبديل للمحو 
والنســـيان لفواجع الماضي وآثامه، ومن 
هـــذه الحـــوادث الكبرى؛ الأحـــداث التي 
وقعت عام 1915، أو ما عرف بالدياسبورا 
التي تعـــرّض لها الأرمـــن الخاضعون – 

كرعايا – للدولة العثمانيّة.
فـــي هـــذا الإطـــار يعـــود الروائـــي 
المصـــري أحمد مجدي همّـــام في مرويته 
الجديـــدة ”مـــوت منظّـــم“ الصّـــادرة عن 
نوفل أنطوان – هاشيت 2021، والحاصلة 
على منحـــة آفاق للكتابـــة الروائيّة، إلى 
هـــذه الأحداث الجســـام ليجعلهـــا إطارًا 
ـــا لحكاية تتصـــل جذورها بنكبة  مرجعيًّ
الماضـــي (التهجير والتطهيـــر)، وما تبع 
هذا من شتات وتغريبة للناجين من هول 
المأســـاة، وإن كانت الحكاية تفارقها (أي 
أحداث النكبة) إلـــى عوالم أخرى تتصل 
بحاضرنا وأزماته التي هي صورة مكرّرة 
مـــن أزمات الماضي، الفـــارق في اختلاف 

المسبّب والواقع عليهم الفعل.

آرام  عائلـــة  مـــن  المؤلـــف  يتخـــذ 
(لاقتطاعات  ا  استعاريًّ تمثيلاً  سيمونيان 
متعـــدّدة لعائـــلات الفاريـــن والنازحين) 
لمأســـاة الإبادة أو الفاجعـــة التي حدثت 
عامـــي 1894 و1915 ومـــا أصـــاب هـــذه 
الأســـرة/ الأُســـر مـــن شـــتات وتهجيـــر 
وإبادة باســـتثناء قلّة نجـــوا اضطلعوا 
باجترار روايتهم/ شهادتهم على المأساة 
المريـــرة والذكـــرى الأليمـــة، وفـــي نفس 
الوقت تجسّـــد الرواية قدرة المهزوم على 
الصّمود والاستمرار، أو الحياة من جديد 
(الابتعاث) كطائر الفينيق الذي يولد من 
رماد احتراق جســـده، في ظل وطن جديد 
اندمجـــوا فيه، ومارســـوا حياتهم (عمل، 
حـــب، زواج، أنشـــطة اجتماعية) دون أن 
ينسوا الوطن الأصل، كيف والأم سوزان 
ســـيمونيان كمـــا تقـــول ماجـــدة ”زرعت 

أرمينيا في قلوبنا“.
وقد كانت بـــذرة الوطن التي انزرعت 
ر  في قلوبهم بمثابة الواعز/ الحافز لتذكُّ
ورحلة  وجذورهـــم،  نشـــأتهم  الأصـــول؛ 
تغريبتهم إلى أوطان عديدة (فآل سيمون 
متناثرون في تســـعة بلـــدان موزّعة على 
خارطة العالـــم) منها مصر التي تأقلموا 
فيهـــا وحافظـــوا على هويتهـــم الثقافيّة 
واللغويّـــة، وانصهـــروا فـــي نســـيجها 
نهـــا الثقافـــي دون أن  الاجتماعـــي ومكوِّ
تمحـــى هويتهـــم الأصليّة، ليكـــون هذا 
دالاً علـــى أصالـــة المكوّن المصـــري الذي 
احتفـــظ للآخر بهويته دون أن يطمســـها 
في هويتـــه، كتأكيد لســـمات الهُويّة عند 
هايدغر بأن ”كل كائـــن له الحق في ذاته 
والوحدة مع ذاته دون تجاهل الاختلافات 

الداخليّـــة والخارجيّـــة“، علـــى عكس ما 
حـــدث مـــع قوميات أخـــرى أذابـــت هذه 
الهُويات الوافدة في نسيجها الاجتماعي 
وتكوينهـــا السياســـي ومعتقدها الديني 
(بأن فُرض عليهـــا دين الوطن الحاضن/ 
وتلاشـــت  هويتهـــا  فأفقدتهـــا  المـــلاذ)، 

خصوصيتها.
علـــى العكـــس تمامًا، مـــارس الأرمن 
داخل مصر طقوسهم وشعائرهم الدينيّة 
بحريـــة كاملـــة، وكانـــت لهـــم عاداتهـــم 
ممارستها  وأماكن  والثقافيّة  الاجتماعيّة 
وغيرهـــا من أنماط ســـلوك احتفظوا بها 
دون إكراهـــات أو اشـــترطات تجُبرهـــم 
على التخلّي عن هويتهم، كما اســـتعادوا 
الترحيـــل  بســـبب  المفقـــودة  هويتهـــم 
والإبعـــاد، وهـــو ما يكشـــف فـــي جانبه 
المضمـــر عن الـــدور المهـــمّ الـــذي لعبته 
مصـــر – ولا تزال – كمـــلاذ آمن للأقليات 
الهاربة مـــن ويلات الإبـــادات الجماعيّة 

على اختلاف هوياتها وأيديولوجياتها.

علاقة اللاوفاق

رالروائـــي أحمـــد مجـــدي همّام  يُصدِّ
مرويتـــه ”مـــوت منظـــم“، باقتبـــاس من 
أحمد فارس الشـــدياق في ”الســـاق على 
دام  يُبرِز من خلاله أسباب الصِّ الســـاق“ 
بين العربـــي والتركي، وحالـــة اللاوفاق 
التي تؤسّس لعلاقة صراعيّة أو إشكاليّة 
بـــين الطرفـــين على الرغم من مشـــتركات 
التاريـــخ والجغرافيـــا والثقافـــة، إلا أن 
رواسب الماضي هي التي تحُرك توجهات 
الحاضر؛ فالتركـــي لا يرى في العربي إلا 
تابعًا له، وســـطوة التركـــي على العربي 
تبلغ ذروتها بأن الأخير لا يستطيع النظر 
إلـــى وجه التركـــي، وغيرها مـــن صفات 
نُها الأوّل  توضح نظرة الاحتقـــار التي يُكِّ
في اســـتهانة  للثاني، إلـــى درجة أنهم – 
وتحقير للآخر – عقدوا مجلسًـــا واستقر 
رأيهم على ”أن يتخذوا لهم مركبًا وطيئًا 

من ظهور العرب“.
التصدير بما أنـــه ”حلقة الوصل بين 
خارج النص وداخله“، يقوم هنا بوظيفة 
ســـيكولوجيّة تحريضيّة – مع الأســـف – 
للقارئ، فيدخل النص وهو محمّلا أفقه/ 
وعيه بنظرة ســـلبية للطـــرف الآخر، وما 
إن يدلف إلى المـــتن الحكائي حتى يفاجأ 
هي  بوحدة ســـرديّة معنوّنة بـ“توثيق أ“ 
أشـــبه بوثيقة تاريخيّة عن شـــهادة أحد 
الناجـــين من المأســـاة التي تعـــرّض لها 
أجـــداد ماجدة الأرمنية يســـرد فيها آرام 
ســـيمونيان المولود في ســـيس في ولاية 
أضنـــة التركية وقائـــع ما جـــرى برؤية 
شـــاهد عيان، كأحد الأطـــراف الذين وقع 
عليهم الفعل، فعائلته تمزقت ما بين ميت 
ومفقـــود وشـــتيت في الأمصـــار والبلاد 

المختلفة.
تبـــدأ الرواية من مشـــهد ســـينمائي 
بامتيـــاز، حيـــث يلتقـــي بطـــل الروايـــة 
الصّحافـــي عبدالرحمن ســـعد مع ماجدة 
”التـــي تكـــره الطاقـــة الســـلبيّة والأتراك 
في قســـم الشـــرطة  وأرمن ســـبمونيان“ 
مصادفـــة؛ فـــالأول لأنه فقـــد جوّاله أثناء 
ركوبه حافلة نقل جماعي، والثانية كانت 
تقـــدّم بلاغا في جارتها التـــي تُصدر لها 
طاقة ســـلبيّة، وتســـتفزها بتقديم فطائر 
الكرواســـون علـــى شـــكل الهـــلال كنكء 

للجُرح القديم، وتذكيرها بالمأساة.
ومن هـــذه اللحظة التي تثير دهشـــة 
الصحافـــي  فضـــول  يتحـــرك  الضابـــط 
عبدالرحمـــن، فيبـــدأ اللقاء بـــين الاثنين 
ويأخـــذ مســـارًا غير الذي بـــدأ به، حيث 
يطـــرق أبواب رحلـــة لعالمـــينْ متوازيينْ، 
الأوّل عالـــم المأســـاة التـــي تعـــرّض لها 
شـــعبها (الأرمن)، والثانـــي عالم ماجدة 
نفســـها، وتقاطعات من حياتها/ سيرتها 
التي لا تنتهي بمأســـاة لا تقل بشاعة عن 
تلك التـــي تعرّض لها أبنـــاء جلدتها من 

قبل.
ـــلطة وممارستها  توحّد إكراهات السُّ
الإقصائيّـــة بـــين العالمـــين؛ فتفتـــت ذات 
البطلة جرّاء نصل الخيانة الذي يطعنها 
تنويعاتهـــا  بكافـــة  ـــلطة  السُّ وكلاء  بـــه 
وتوجهاتهـــا: سياســـيّة؛ بصـــدور قـــرار 
الباشاوات الثلاثة (أنور وطلعت وجمال) 
ا من  بترحيل عشـــيرتها/ ســـلالتها جذريًّ
موطنهم ”سيس“، وما نتج عنه من إبادة 
وذل وامتهان وتغريبة، وســـلطة ذكوريّة: 

بخيانـــة زوجهـــا بهروبـــه دون أســـباب 
منطقية، وزواجه من فتـــاة نصف تركيّة 
ونصف ألمانيّة، وهو ما ضاعف من حجم 
الأذى النفســـي والألـــم الـــذي يضرم في 
صدرها، ثمّ ســـلطة دينيّة (تنظيم داعش 
كممثـــل له) أعلنت أنها من باب الوصاية 
على المجتمع ”ســـتواصل الهجمات ضدّ 
كل كافـــر ومرتد في مصر وفي كل مكان“، 
فتمّ تفجير الكنيسة المرقسيّة التي ذهبت 
لأول مـــرة للصـــلاة فيهـــا فدخلتهـــا ولم 
ـــلطات  تخرج منها إلا أشـــلاء. وكأن السُّ
الثلاث (السياســـيّة والذكوريّة والدينيّة) 
تحالفت وتوحّدت لانتهاكها ولم تهدأ إلا 
باستلاب روحها، في إشارة إلى أوضاع 
المـــرأة المترديّة في ظـــل مجتمعات أبويّة 

ة. وسلطات قاهرة مُستبِدَّ
تنحـــرف الحكايـــة منـــذ بدايتها عن 
أن  (دون  التاريخيّـــة  الحكايـــة  مســـار 
تغفلها، فتأثيراتها حاضرة في تشـــكيل 
والممكـــن،  القائـــم  الشـــخصيات  وعـــي 
وكذلك اختياراتهـــا) إلى حكاية واقعيّة/ 
اجتماعيّـــة عـــن ماجدة التـــي تُعاني من 
ســـوء معاملة جارتها أمّ ســـيّد وزوجها، 
وممارســـتهما التســـلطيّة عليها، والتي 
نكتشـــف أنها ليســـت المقصودة في حدّ 
ذاتهـــا، فهمـــا يفرضانهـــا علـــى المـــكان 
والسّـــكان معًا؛ فيستغلان المدخل لنصبة 
شـــاي، ويحتلان الدور الأوّل بعد شـــراء 
شـــقة فيه، وهو الأمر الذي يشـــي بحالة 
من الفوضى التي كانت انعكاسًـــا لغياب 
الأمـــن في الفتـــرة التي أعقبـــت الثورة، 
وتُشكّل سُـــلطات موازية مستغِلَّة الفراغ 
تُرهّـــب  الحقيقيّـــة)،  ـــلطة  (السُّ الأمنـــي 
ل بالطـــرف الأضعف، وهـــو البعد  وتنـــكِّ
الـــذي ترصـــده الروايـــة في مـــوازة مع 
سردية الشـــتات التي جاءت ليس كتيمة 
وحيـــدة، وإنما كتيمة ضمن مجموعة من 
ع وتتقاطع فـــي ما بينها  التيمات تتـــوزُّ
لتعكـــس واقعًـــا مشـــوّهًا بفعـــل صراع 

(العرقيّة)  الهُويات؛الإثنيّة 
والدينيّـــة (الطائفيّـــة) 
لطوية). والذكوريّة (السُّ

تمثّل سردية الشتات 
ـــا لكنه ليس  فصلاً مهمًّ

الوحيد داخل النص 
الروائـــي، بالطبـــع 

ـــا،  مهمًّ تأثيـــره  كان 
مـــن  يُقلّـــل  أن  دون 
الأخـــرى  التيمـــات 

التـــي تـــوازت 
وجـــاءت  معهـــا، 
لتقوِّض  جميعهـــا 

والإقصاء  الاستعلاء  خطاب 
والتهميـــش الـــذي يمُارَس باســـم الدين 
أو باســـم الذكوريّـــة، أو باســـم الإثنيّة/ 
العرقيّة كما في أحداث الدياسبورا التي 
لا تختلف عمّـــا حاق بمصر من اغتيالات 
وتفجيـــرات زعزعت الأمن والاســـتقرار، 
كانت هي الأخـــرى بمثابة فِعل تحريض 
غير مباشـــر للأقليات (المسيحيين) على 
الرحيـــل/ الهجـــرة، كما حـــدث مع أرمن 
زوج ماجـــدة، أو تلك التي تؤجّج لخطاب 
الفتنـــة الطائفيّـــة، والتقســـيم على نحو 
مـــا كان الغـــرض مـــن تفجير الكنيســـة 

المرقسيّة.

يعـــود الزمن فـــي الروايـــة إلى زمن 
الماضـــي بشـــقيّه: البعيد حيـــث أحداث 
الدياســـبورا (عـــام 1915). والقريب وهو 
زمن يأخـــذ تعرجـــات مختلفـــة تبدأ من 
الثمانينـــات وأحـــداث الفتنـــة الطائفيّة 
بعد صعود موجات المدّ الإســـلامي التي 
وصلت ذروة عنفها بقتل الرئيس المؤمن، 
ثمّ تنامـــي الإرهاب في التســـعينات بعد 
أحـــداث مجـــزرة الأقصر الشـــهيرة عام 
ا هو  1997، وصولاً إلى زمن قريب نســـبيًّ
وصول التيار الإســـلامي إلى الحكم بعد 
ثورة يناير 2011، ومـــا تخلّل هذه الفترة 
من فوضـــى وانقلاب في كافـــة الموازين، 
وصولاً إلـــى عام 2016 العام الذي شـــهد 

تهديدات داعش لأمن مصر.
لزمن  والاســـتدعاء  الزمني  الارتـــداد 
ا، أو مـــن باب  مضـــى لا يأتـــي عشـــوائيًّ
النوســـتالجيا، أو حتى لاستدرار العطف 
والشـــفقة، وإنما يأتي عبـــر حافز يكون 
بمثابـــة الخيط الممتدّ بين زمنينْ (الماضي 
(الدياســـبورا  وحدثـــينْ  الحاضـــر)،   –

وأحداث ما بعـــد الثورة) مختلفينْ يجمع 
بينهما السّارد الأنا ماجدة/ عبدالرحمن، 
فهما بتناوبهما على السّـــرد يعودان إلى 
الماضي عبر هذا الوســـيط/ الحافز لسدّ 
ثغـــرات الحكاية المفتوحـــة على حيوات 

متعدّدة لا تقف عند النكبة وفقط.

المرجعي والخيالي

يتسم الخطاب الروائي الذي جاء في 
أربع وحدات سردية يمثّل كلّ منها فصلاً 
من فصول السنة يُعبّر مجازًا عن أحداث 
الوحـــدة، هكـــذا: (شـــتاء طويـــل – ربيع 
فـــي القوقاز – مواعيـــد صيفيّة – خريف 
أســـود)، يتسم بالمزاوجة ما بين المرجعي 
والخيالي والرحليّ (رحلة الشـــتات التي 
مـــرّ بها المطـــرودون من وطنهـــم، ورحلة 
عبدالرحمن إلى أرمينيا، ورحلة أرمن إلى 
عالم الثـــراء في ألمانيا وكندا 

وصولاً إلى مرضه).
الغلبـــة  كانـــت  وإنْ 
يشـــدّ  الـــذي  للمرجعـــي 
النُّصـــوص  إلـــى  النـــص 
التاريخيّـــة، إلا أنّـــه ينجو 
التاريخيّـــة  الكتابـــة  مـــن 
القارّة باختيار المؤلف حكاية 
عصريّة تبدأ بالمشـــهد اللافت 
الذي كان بدايـــة التعارف بين 
ما  وهو  وماجـــدة،  عبدالرحمن 
ســـاهم في اســـتدعاء حكاية لها 
مرجعيّة تاريخيّـــة، متحرّرة كلية 
من ثقل التاريخ باستثناء الوقائع 
والتواريـــخ التـــي جاءت تـــارة على 
لســـان ماجدة كوقفات سردية ترواح بها 
بـــين مأســـاتين (الماضي والحاضـــر)، أو 
نة  قة باســـم الجَدّ كشـــهادة مدوَّ تلك الموثَّ
على أحداث ما جرى، في إشـــارة إلى دور 
الذاكرة كفعل مقاوم ضدّ محاولات المحو 

وطمس الهوية.
يأخذ المرجعي صيغًـــا متعدّدة داخل 
الخطـــاب الروائـــي، بعضهـــا يأتـــي في 
صيغة الشـــهادة/ أو الوثيقة التاريخيّة، 
المعنونة بوثيقة ”أ“، وهي جزء من كتاب 
جمعته دكتورة سيتا  ”شهادات الناجين“ 

كيليجيان ويســـرد فيها الأب عن الغارات 
والعنف  الجماعـــيّ،  والتهجير  الكرديّـــة 
الـــذي مورس عبر اقتيـــاد الجنود الأرمن 
في المضايق ثـــم تصفيتهم وما تعرضت 
له النســـاء من اغتصـــاب وقتل لرفضهن 
الجمـــاع، وقد وصلـــت في أقســـاها إلى 
قَبول المســـاومة مـــن أجل الحيـــاة، بأن 
تحـــرّض امـــرأة ابنتهـــا علـــى أن تقبـــل 
بمضاجعة التركي حرصًـــا على حياتها، 
أو تتـــرك ابنتهـــا فـــي معيّـــة آغـــا تركي 
لنفس السبب، وغيرها من عوالم البؤس 
والشّـــقاء والاســـتغلال التي عاشوا فيها 

بعد الطرد والتهجير القسري.
والآخر يأخـــذ خطابًا ســـيريا، حيث 
تتقاطـــع محـــدّدات المهنـــة والاهتمامات 
التي يقوم بها البطل مع ذات الاهتمامات 
التي ينشغل بها المؤلف الخارجي للنص. 
وعدم تطابق الاســـم، بقدر ما ينفي نزوع 
النّـــص إلى الجانب السّـــيري، إلا أنّه في 
الوقـــت ذاتـــه دليل علـــى التمويـــه الذي 
يعمـــده خطاب روايـــة السّـــيرة الذاتيّة، 
على نحو  فتطابـــق الهويـــات الثـــلاث – 
مـــا دعا فيلبيب لوجون – لا يمثّل شـــرطًا 
ـــا) كمـــا هو الحال في الســـيرة  (ضروريًّ
الذاتيّـــة، بـــل إن انتفـــاء التطابق هو ما 
يمثّـــل قرينـــة أو ميثاقًـــا لفضـــاء رواية 

السّيرة.
وإن كان ثمة أصداء سيريّة على نحو 
إعلانه مهنتـــه مع بداية الأحـــداث هكذا 
”أنا كاتـــب، هذه صنعتي، مجـــرد أرزقي، 
أقتات على الكلمات“، ثمّ رحلته مع الوفد 
إلـــى أرمينيـــا للاحتفال بمـــرور أكثر من 
مئـــة عام على أحداث الدياســـبورا، وهي 
مشاركة حقيقيّة قام بها المؤلف الخارجي 
للنص، إضافة إلى حضور أســـماء أعلام 
لها وجود واقعي مثل البابا تواضروس، 
والفنـــان  حمـــودة،  عـــادل  والصحافـــي 
عبدالعزيـــز الســـماحي والمذيعـــة ليلـــى 
داوود وعـــادل تومـــا وآخريـــن، جميعها 
أشـــبه بآليـــات تشـــدّ النص – فـــي أحد 

وجوهه – إلى الفضاء السيريّ.
كمـــا يحضـــر المرجعـــي فـــي صيغة 
لها الصحافـــي  اليوميـــات التـــي يُســـجِّ
عبدالرحمـــن، وهـــي تأخذ شـــكلين داخل 
الخطاب الروائي؛ الأوّل هو يومياته منذ 
بداية اللّقاء المصادفة في مخفر الشرطة، 
وتنامـــي العلاقـــة بين الطرفـــين، وبداية 
التحقيـــق الصّحافـــي، والمشـــكلة التـــي 
تتعرّض لها بســـبب جيرانهـــا، وإن كان 
ثمة تقاطعات يعود بها الراوي إلى ذاته، 
ويســـرد جوانب من حياته الشـــخصيّة، 
ودراســـته وموت أبيه، وصـــراع الإخوة 
علـــى الميـــراث، وهـــذا الجانـــب يتوازى 
مـــع الجانب الذاتي لماجـــدة منذ علاقتها 
بأرمن، إلى هروبه، ثم علاقتها الإشكالية 
بابنيها، وهـــذه اليوميات تبدأ من تاريخ 
الحادي والعشـــرين من ديســـمبر 2015، 
وتنتهي في الحادي عشـــر من ديســـمبر 
2016، وهو تاريخ المجزرة التي حدثت في 

الكنيسة المرقسيّة بالعباسيّة.
والشـــكل الثاني هو أشـــبه بيوميات 
رحّالـــة؛ حيـــث يصـــف لنا الـــراوي الأنا 
العائـــد على عبدالرحمـــن تفاصيل رحلة 
أرمينيـــا التـــي اســـتغرقت خمســـة أيّام 
مـــن الثانـــي والعشـــرين إلى الســـادس 

والعشـــرين من أبريل 2016، ومشـــاهداته 
برفقة الوفد المشارك، منذ ركوبه الطائرة، 
وزيـــارة المعالم الســـياحيّة فيها كبحيرة 
ســـيفان، وطقـــوس الاحتفـــال بشـــهداء 
المذبحـــة، إلـــى جانـــب رصـــده لعـــادات 
وتقاليد الشـــعب الأرمني. فالوصف يأتي 
بعـــين رحّالة يصـــف المواقـــع والطبيعة 
الجغرافيّـــة، والأطعمة وغيرها من معالم 
خ للمكان. وتتقاطع هذه المشـــاهدات  تؤرِّ
مـــع ما تصفه ماجدة نفســـها من طقوس 
دينيّة وعادات اجتماعيّة ومعالم سياحيّة 

كمعبد غارني وبحيرة سيفان السّاحرة.

خطاب اليوميات المهيمن على النص 
يأتـــي كنوع مـــن التوثيـــق ومحاولة من 
الـــراوي لكتابـــة مضـــادّة لفعـــل الإبادة 
والمحـــو الذي مُـــورس على الشـــعب من 
قبل، وهذه التسجيليّة أو التوثيقيّة التي 
يتســـم بها خطاب اليوميات، تتوازى مع 
شـــهادة آرام أو الوثيقة التـــي أرّخت لما 
تعرّضـــوا له مـــن قهر وامتهان وتشـــريد 
وانتهاك للأجســـاد والأموال والديار في 
أنهما أشـــبه بخطاب مقاومـــة بالكتابة، 
أو الـــردّ بالكتابة إذا اســـتعرنا مصطلح 
بيل أشـــكروفت، فالتابـــع صار له صوت، 
والتنكيل لم يُنْسِهم الوطن؛ فالوطن صار 
بالنســـبة إلى ماجدة كما تقـــول ”الرحم 
الكبيـــر (…) الذي أســـتطيع أن أغفو فيه 
دون خـــوف“. كمـــا تظهـــر التســـجيليّة 
فـــي  واضحـــة  بصـــورة  التوثيقيّـــة  أو 
تســـجيل زمن تفجيرات الكنيســـة فيقول 
عبدالرحمن ”ســـاعة المحمول تشـــير إلى 
التاســـعة وســـبع وخمســـين دقيقـــة من 
صباح الأحد الحادي عشر من ديسمبر“.

ويحضـــر المرجعي كذلـــك عبر صيغة 
السّـــرد المعرفيّ الـــذي يتناثر داخل المتن 
الحكائـــي، فنطّلـــع علـــى معلومـــات عن 
فمثـــلاً  ومعالمهـــا،  وتاريخهـــا  الأماكـــن 
تقول ماجـــدة ”غارني معروفـــة بالمطاعم 
والأكشـــاك الســـياحيّة التي تخـــدم زوّار 
المعالـــم الأثرية الكبيرة فـــي القرية وعلى 
رأســـها معبد غارنـــي ذو الأعمـــدة، هذا 
المعبد أنشـــأه الأرمـــن القدامى في عصر 
تيريداس الأول ســـنة 77 بعد الميلاد، قبل 
أن تعتنق أرمينيا المسيحيّة وتصبح أوّل 
دولة مســـيحيّة في العالم“، وتستمر في 
سرد المعلومات عن الأمبراطور تيريداس.
روايـــات  منحـــى  الروايـــة  تنحـــو 
الأصـــوات، فالحكاية تأتـــي عبر أصوات 
الصوتـــان  كان  وإن  الشـــخصيات، 
المتناوِبَـــان على السّـــرد هما عبدالرحمن 
وماجدة، أما باقـــي الأصوات فحضورها 
ا، كصـــوت آرام فـــي بداية  ضئيـــل جـــدًّ
الروايـــة، ثـــمّ قبـــل نهاية الروايـــة يأتي 
صـــوت أرمن زوج ماجدة، بعد عودته إلى 

مصر.

{موت منظم}.. حكاية الأرمن بعيدا عن البكاء على الأطلال
ام يستعيد سردية الشتات ليدين التعصب

ّ
أحمد مجدي هم

صار من البديهي القول إن علاقة الرواية بالتاريخ علاقة إشــــــكاليّة بقدر ما 
هي علاقة وثيقة ومتينة في أحد جوانبها، إذ أن كل الشــــــواهد تؤكّد أن ثمّة 
روابط قويّة تجمع بينهما، بدءا من انتماء النوعين إلى حقل واحد هو الحقل 
ــــــب التاريخ في تراثنا (وتراث غيرنا) من  القصصــــــي، وكذلك ما تتضمنه كت
مفردات هي جزء من طبيعــــــة الرواية من قبيل (روى، حكى، أخبرني، ذكر، 
ــــــى أن الرواية في أحد تعريفاتها توصــــــف بأنها ”تاريخ  قــــــال…)، إضافة إل

متخيّل داخل التاريخ الموضوعي“ وهو ما يؤكّد التقارب بين النوعين.
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 الغريـــب أن الحضور الفارســـي، وعلى 
شهرته، في المشـــهد الأدبي والفكري، عبر 
التاريـــخ، تتجاذبـــه نزعتـــان متناقضتان 
فـــي  موغلـــة  الأولـــى  التناقـــض:  أشـــد 
النرجسية ومغازلة الذات إلى حد الانغلاق 
والشـــعوبية المريضة المتمثلـــة في معاداة 
الآخـــر، والثانيـــة ذاهبـــة نحـــو الانفتاح 
وداعية لكسر الحواجز عبر فضحها لشتى 
أنـــواع التقوقـــع القومـــي والمذهبـــي كما 

يحدث في العصر الحاضر.
ولا ينكـــر الأدب العربي فضل العنصر 
الفارســـي فـــي إغنـــاء المدونة الإســـلامية 
علـــى مراحـــل متفرقة مـــن التاريخ، وحين 
كانـــت لغة القرآن هي العنصر الجامع بين 
مختلـــف الآداب والفنون التـــي تصاهرت 
ضمـــن إمبراطورية إســـلامية واحدة، لكن 
الشـــعوبية الفارســـية ظلت تطل برأســـها 
في كل مرحلة يصاب فيها الجســـد العربي 

بالوهن والتقهقر.
وأول مـــا ســـنحت الفرصـــة لظهـــور 
الفارســـية كلغة أدب، كان أيام السامانيين 
(389 – 999) الذيـــن اشـــتهروا بالعمل على 
إحياء القومية الفارسية بعد أن خمدت إثر 
الفتح الإسلامي ثم جاءت الدولة الغزنوية، 
فازداد الميل إلى هذه النزعة وضوحا، ونظم 
أبوالقاسم الفردوســـي منظومته الشهيرة 
”الشـــاهنامة“ التـــي تبلـــغ حوالي ســـتين 
ألف بيت من الشـــعر، كاشـــفا فيها أمجاد 
الشـــعوب الإيرانية وقد وشـــحها بقصص 
ملحميـــة  وشـــخصيات  لأبطـــال  وســـير 
ارتبطت بتاريخ الفرس مما جعلها حديث 

الناس وموضوع مسامراتهم وأغانيهم.

العنصرية والأحقاد

امتـــزج فـــي ”الشـــاهنامة“ الواقع مع 
التاريـــخ مـــع المغامـــرة، والشـــعر بالنثر 
والأغاني، مما جعلها أقدم وأطول قصيدة 
فـــي تاريـــخ البشـــرية، فحجمهـــا يبلـــغ 7 
أضعـــاف ملحمـــة هوميروس كمـــا يقول 

الدارسون والمتخصصون.
مـــا قصة هـــذه الملحمـــة التـــي مازال 
يتباهى ويفاخر بها الإيرانيون أمم العالم، 
حتى أن ساســـتهم المعاصرين لا يتوانون 
عن إهداء نسخ أنيقة منها إلى قادة العالم 

كرمـــز لـ“عراقـــة الأمـــة الفارســـية“ تيمنا 
و“أوديسة اليونان“،  بـ“مهابهاراتا الهند“ 
رغم مضمونها الأسطوري المتناقض مع ما 

يدعونه من عقيدة إسلامية؟
أيـــن تقف حـــدود الخيال الأســـطوري 
والتصور الميثيولوجي في مدونة ترشـــح 
أحقادا عنصرية ونزعات شعوبية تتعرض 
للشـــعوب المجاورة بالإساءة كقول مؤلفها 
فـــي حق العرب ”من شـــرب لبن الإبل وأكل 
الضـــب.. بلـــغ الأمـــر بالعـــرب مبلغـــا أن 
يطمحـــوا في تـــاج الملك“، وذلـــك في نزعة 
استعلائية تنتقص من شأن العرب وتعلي 
من مقام الفرس كســـادة تاريخ، في الوقت 

الذي تعرضوا فيه للهزيمة والإهانة.
 هـــل صحيح مـــا قاله أحد الدارســـين 
العرب ”لولا شـــاهنامة الفردوســـي لهلكت 
أم أن الملحمة نفســـها، وعلى  لغة الفرس“ 
الرغـــم مـــن موســـوعيتها وتعصبها للغة 
الفارسية، مليئة بالمفردات العربية التي لا 

تستقيم لغة الفرس من دونها؟
ما الذي جعل فـــن كتابة الملحمة يبدو 
منقوصا وشبه غائب عن المدونة الشعرية 
رغـــم هذا الكـــم الهائل من قصائـــد الفخر 
والحماســـة والفروســـية؟ وهـــل أن الأمر 
يتعلق بمجرد النقص في الكتابة والتدوين 
أم أن الأمر يتعلق بمسألة حضارية تشمل 

جميع أنواع النشاط البشري؟

كتاب الملوك

”الشـــاهنامة“ تعني فيما تعنيه ”كتاب 
الملوك“ أو ”ملحمة الملوك“ وهي لم تتوقف 
عن إخبار الأخبار وإنما تطرقت إلى صنوف 
شتى من المعرفة الإنسانية كالفلسفة واللغة 
والعبـــرة والعشـــق والفلســـفة والتاريخ. 
وتجاوزت هذه الملحمة الحدود الجغرافية 
والتاريخيـــة لبـــلاد فـــارس، ممـــا جعلها 
تتصـــف بالكونيـــة وتعلن نفســـها بديلا 
عن ســـفر الخلق والتكوين كما هو الشأن 
بالنســـبة إلـــى كبرى الملاحم فـــي التاريخ 
ومثيلاتها  البشري على غرار ”جلجامش“ 
من تلك المعنية بالأسئلة الوجودية الكبرى.

وحين يســـأل المـــرء عن صاحـــب هذه 
الملحمة المرعبـــة يقال له إنه الفردوســـي، 
هكذا وباختصار شـــديد مثلما تنطق كلمة 
هوميروس، في الثقافة الإغريقية. الحقيقة 
أنه لا يُعرف عن حيـــاة هذا الرجل الكثير، 
عدا أنه مسلم شيعي، اسمه هو أبوالقاسم 
منصور بن حسن بن شـــرف شاه، وُلِد في 

مدينة طوس، إحدى مدن خراســـان شمال 
شـــرق إيران، في النصـــف الأول من القرن 
الرابـــع الهجري، وانتمـــى لعائلة دهقان، 
وهي من أكبر ملاكي الأراضي، ما ســـاعده 
ج مرة  علـــى تكريس حياته لشِـــعره، تـــزوَّ

واحدة وأنجب مرتين.
أمـــا عن لقب «الفردوســـي»، فلا نمتلك 
رواية يقينية عن الوســـيلة التـــي امتلكه 
بهـــا، البعـــض قـــال إنه تحلَّى به بســـبب 
امتلاك عائلته بســـاتين يانعة كالفردوس، 
جه  وآخرون ذكروا أن السلطان محمود توَّ

به بسبب جزالة ألفاظ شِعره.
ويذكر المؤرخون أن الفردوســـي حقَّق 
شـــهرة شـــعرية كبيرة فـــي زمنـــه، أهلته 
ليتلقى تكليفا من الملك الساماني منصور 
الأول أواخـــر القـــرن التاســـع، بتأليـــف 
ملحمـــة تختصر تاريـــخ البلاد القديم بين 
دفتـــي كتاب، وتحكي تاريخ 4 آلاف ســـنة 
عاشـــتها الأمة الفارسية منذ فجر التاريخ 
وحتى الفتح الإســـلامي، وهي المهمة التي 
حاول تنفيذها الشـــاعر الفارسي الشهير 
أبومنصور الدقيقي، لكن القدر لم يســـعفه 
الفرصة بعدما توفي عقب نظمه ألف بيتٍ 
فقط مـــن ”الشـــاهنامة“ الخاصة به حكت 

قصة صعود الحكيم/ النبي زرادشت.
ويحكـــي الفردوســـي أن الدقيقي ظهر 
ه على اســـتكمال مسيرته  له في المنام وحثَّ
انطلاقـــا من الألـــف بيت التـــي وضعها، 
لاســـتكمال مهمتـــه فـــي حفـــظ التاريـــخ 
الفارســـي والزرادشتي، لكن الثلاثين عاما 
التـــي قضاها فـــي الكتابة، لـــم تمكنه من 
استكمال ملحمته التي غدت حديث الناس 
ونسجت حولها القصص والخرافات، كما 
تأثرت بها أمم مجاورة مثل المغول والترك 
والطاجيك، واســـتلهمت منها أعمال فنية 
كثيـــرة مثـــل لوحـــات الفنانـــة الإيرانية 

شيرين نشأت.
ويعتبر الكثيرون أن مكانة الفردوسي 
فـــي الثقافة الإيرانية لا تقل أبدا عن مكانة 
شكسبير عند الإنجليز ولا هوميروس عند 
ن مـــن الحفاظ على  اليونانيـــين، لأنه تمكَّ
الثقافة الفارســـية من الضيـــاع في عصر 
كادت اللغة العربية تكتسح فيه كل شيء.

وعـــن مكانة هـــذه الملحمة فـــي تاريخ 
الإنجليزى  المستشـــرق  يقـــول  البشـــرية، 
إدوار كوويل ”الفردوسي وجد بلده تقريبا 
دون أدب، فســـلَّم إليه الشـــاهنامة التي لم 
يســـتطع الأدباء من بعده ســـوى تقليدها، 
دون أن يتفـــوق أحد عليهـــا. إنها ملحمة 

بإمكانهـــا أن تنافس كل أثر، 
ولا نظيـــر لها في آســـيا 

بأسرها“.
ويذهب كتاب ودارســـون 
إلى تشبيه الفردوسي بكورش 
الأكبر، أحـــد ملوك إيران الذين 
تحدث عنهم في ملحمته وحكم 
البـــلاد قبـــل الميلاد بــــ500 عام، 
إذ يقـــول عنه الشـــاعر والمترجم 
الأميركـــي ديـــك ديفيـــز ”يتمتـــع 
الفردوســـي بمكانة بين الإيرانيين 
تمُاثـــل مكانـــة كورش الأكبـــر، إنه 

يحظـــى بالاحتـــرام والتكـــرم لدرجـــة أن 
البعض نســـب إليه الفضل في إنقاذ اللغة 

الفارسية من النسيان“.
أمـــا ”الوحـــش“ الـــذي كان يتربـــص 
باللغة الفارســـية في نظر هـــؤلاء جميعا 
فكان اللغة العربية وما تمثله من ســـطوة 
بلاغيـــة وثقافيـــة، إلى جانـــب كونها لغة 
التعبد. وتبقى الفارســـية بين فكي كماشة 
ثقافيـــة تمثل اللغـــة الهنديـــة واحدة من 
هذيـــن الفكين إلـــى جانب اللغـــة العربية، 
وذلـــك لتفردها بمخـــزون حضاري عجزت 
بلاد فارس عن منافســـته، خصوصا على 

مستوى الشعر الملحمي.
وفي هذا الصدد تقـــول الباحثة نهال 
حمدي في أطروحتها ”يزدجرد الثالث في 
شاهنامة الفردوســـي“، إن إيران من أكثر 
البلاد التي اشـــتهرت بالشـــعر القصصي 
وتدويـــن التاريـــخ، وترعرع علـــى أرضها 
الكثير من الشعراء الذين راجت قصائدهم، 
ويرجع ذلك إلى المخزون القصصي الهائل 
لدى الإيرانيين، والذي اســـتقوى جزء منه 
مـــن الهنود بحُكم انتمائهـــم جميعا لذات 
الجنـــس الآري، لكـــن الهنـــود ســـبقوهم 
إلـــى رواية القصص ومزجها بالأســـاطير 

والخرافة.
وبقيـــت اللغة العربيـــة وفنونها عقدة 
شـــعوب بلاد فـــارس فيتحينـــون الفرص 
ـــلطة  للإطاحـــة بهـــا إلـــى أن دانـــت السُّ
للســـامانيين عام 819، فســـعوا لإحياء ما 
يعتبرونـــه مجـــد أمتهـــم الفارســـية، بعد 
أن اســـتقلوا بها عن الحُكـــم العربي فترة 

التقهقـــر العباســـي، وأرادوا بعث الهوية 
الإيرانيـــة مـــن تحـــت الأنقـــاض مُجددا، 
فأعلنـــوا إعـــادة الاعتماد على الفارســـية 
كلغـــة رســـمية للدولة مـــع تنقيتها من أي 
ألفـــاظ عربية، وأحيوا العـــادات والتقاليد 
ـــبُل  الإيرانيـــة القديمة، وســـعوا بكل السُّ
لزيـــادة معدلات ضـــخِّ القوميـــة الإيرانية 
في شـــرايين الدولة. وكانت ”الشـــاهنامة“ 
للفردوســـي حصيلة هـــذا الجهد والمثابرة 

في تحقيق حلمهم.

 الحكمة شعرا

هضـــم الفردوســـي المعـــروف بذاكرته 
الوقادة، كل أســـاطير وحكايـــات المنطقة، 
وخص شـــعوب فارس بهذه الملحمة التي 
صاغها شـــعرا حاول قدر الإمكان أن ينقيه 
مـــن الشـــوائب العربية لكنه لم يســـتطع، 
فالعرب، وبإقرار ضمني منه، هم سادة من 
قال الشـــعر وأبدع في صوره على مستوى 
الجـــرس الإيقاعـــي الـــذي تأثر 
بـــه كثيرا رغم التزامه بالشـــكل 
الفارســـي المعتمد على التثنية 

والتربيع أحيانا.
وظـــل تعصبه الفارســـي 
مســـيطرا علـــى كل فقرة من 
مؤلفه الضخم الذي خلط فيه 
قصص الأقدمين والمحدثين، 
خلفيتـــه  كانـــت  كذلـــك 
تطل  المتحيـــزة  الشـــيعية 
في كل مقطع، فيحشـــرها 
حشرا في نوع من التزاوج 
مع العقيدو الزارادشـــتية التـــي يعتبرها 
الديانـــة القومية الأولى لشـــعوب المنطقة، 
ولا يتوانى من إقحامها في مقطعات كثيرة 

وحكم قديمة للأسلاف.
تأثـــر الفردوســـي بـ“الأفســـتا“، وهو 
أول كتاب يضم أجزاء من أســـاطير الفرس 
القديمة، يتجاوز عمـــره الثلاثة آلاف عام، 
ويُعدُّ أقـــدم وثيقة تاريخية مكتوبة تعكس 
الدينيـــة  والطقـــوس  والأفـــكار  المراســـم 
ر الملوك  للمجتمـــع البدائي الإيراني، وصوَّ
بحالة مـــن القدســـية رفعتهم إلـــى مرتبة 
الآلهـــة كأحـــد أشـــكال التأثر بالأســـاطير 
الهنديـــة واليونانية، ووُصـــف هذا العمل 
بأنه ”الكتاب المقدس للديانة الزرادشيتة“.
وبخلاف هذا العمل، يؤكد الدارسون 

أن الفردوسي اطلع 
أيضا على عدد 

من الشاهنامات 
النثرية كشاهنامة 
أبي المؤيد البلخي 

وشاهنامة أبي منصوري التي 
وُضعت في زمن مُعاصر لحياته.

وتزخر ملحمة الفردوسي بعدد من 
القصص الكلاسيكية ذات الحيثية 
الكبيرة في العقلية الفارسية مثل 

قصص حب خسرو 
وشيرين، بيزهان 

ومنيزه، وأساطير 
البطل رستم، 

وانتصارات مزعومة 
في التاريخ الغابر 

للأمة الفارسية.

رصدت الشـــاهنامه تاريخ أكثر من 50 
ملكا (منهم 3 نســـاء) تبادلوا حُكم فارس، 
بداية من الســـلالة البشداديان الأسطورية 
التي وضعت أول بذور الحضارة الفارسية 
وحاربت قوى الشـــر، وحتى الساسانيين 
الســـلالة التي حكمت إيران وصنعت منها 
إمبراطورية عُظمى وأنهاها ببزوغ الدولة 
الإسلامية من الجزيرة العربية، فكان آخر 
ر عنه هـــو يزدجرد الثالث  ملك فارســـي عبَّ
الـــذي ذهبـــت دولته في معركة القادســـية 
على يدي الصحابي ســـعد بن أبي وقاص 
وجنوده، الذين وصفهم الفردوســـي بأنهم 

”جيوش الظلام“.

ويمضي صاحب الشاهنامة الفارسية 
في شـــعوبيته التي تساير الموجة الحاقدة 
ضـــد العـــرب حتـــى يتوقـــف عنـــد بيتين 
شـــعريين جـــاءا على لســـان رســـتم قائد 

الجيوش الفارسية قال فيهما:
قـــد بلغ الأمـــر بالعربي من شـــرب لبن 
الإبل وأكل الضباب/ إلى الطموح إلى تاج 

الكيانيين فأفٍّ لك يا فلك السماء.
وبقيت هذه الملحمة الفارســـية، وعلى 
الرغم ممـــا يعتريها من مغالطات تاريخية 
وأحقـــاد عنصرية، راســـخة لـــدى الفرس 
يفاخرون بها بـــين الأمم. ولم تجرأ الثورة 
الخمينيـــة علـــى الرغم مـــن ادعائها تمثل 
أخلاقيات الإسلام، على حجب الشاهنامة 
أو منعها من التداول بل زادت في التفاخر 
بهـــا والاعتـــزاز مغلبـــة فـــي ذلـــك النزعة 

القومية على المسألة الدينية.
عاش الفردوســـي حياة مضطربة بين 
أمـــراء وولاة كثيرين، منهم من أغدق عليه 
العطاء ومنهم من قطّر عليه بســـبب أهواء 
سياسية وميولات مذهبية متضاربة، لكنه 
وبحلول القرن الـ14، اعتاد كل ملك فارسي 
جديـــد أن يأمر بكتابة نســـخة جديدة من 
الشاهنامة، تُوضع فيه حكاياته وقصصه، 
د برســـوم يقوم بهـــا أفضل خطاطي  وتُزوَّ

العصر.
وهـــو ما أدى لزيـــادة حجمها الأصلي 
مـــن 50 ألف بيت إلى 60 ألـــف بيت تقريبا 
وشـــيوع عدد كبيـــر مـــن الاختلافات بين 
ســـخ المتداولـــة، كمـــا أن هـــذا الطقس  النُّ
رة  منحنا كما كبيرا من المخطوطات المصُوَّ
لهـــذا النـــص المدُهـــش، التي ظهـــرت في 
والصفوية،  والتيمورية  المغولية  العصور 
المتاحـــف  فـــي  انتشـــرت  والقاجاريـــة 

والمكتبـــات في جميـــع أنحـــاء العالم، في 
روســـيا، والقاهرة، وإســـطنبول، وبرلين، 

وبومباي، وطهران، وطشقند.
ترجمـــة  ظهـــرت   1838 العـــام  فـــي 
الشـــاهنامة إلى الفرنســـية، وهي الأولى 
بأي لغة غربية، واعتمدت على المقاربة بين 
35 مخطوطة وبلغ حجمها 7 مجلدات. هذه 
النسخة الفرنسية اعتمدت عليها النسخة 
الإنجليزية الأولى التي قام بها المترجمان 
وارنر وآرثر وإدمونـــد وارنر وظهرت إلى 
النور عام 1905 وبلـــغ حجمها 9 مجلدات. 
وفي العـــام 1966 ظهرت نســـختها الأولى 

باللغة الروسية.

ولقد تأثر بهـــا العديد من كبار الأدباء 
الأوروبيين مثل الشاعر الفرنسي لامارتين 
(1790 – 1869) الـــذي قـــدم شـــرحا لقصـــة 
رستم، إحدى قصص الشاهنامة، كما أشاد 

بها الشاعر الألماني غوته.
ما لا يختلف عليـــه النقاد والمؤرخون 
هو أن الشاهنامة تعتبر أعظم إنجاز أدبي 
وملحمي فـــي تاريخ بلاد فارس، ووصفها 
معاصروه من العرب بـ“القرآن الفارسي“، 
وذلك لكثرة ما مجدها الناس واحتفى بها 

الحكام وبالغوا في تكريمها.
ولا ينكـــر أحد أن الشـــاهنامة تعد من 
أنفـــس ما جـــادت بـــه قريحـــة صاحبها، 
وتتضمـــن قيمة أدبية وتاريخية كبيرة، إلا 
أنها تبالغ في تمجيد الأمة الفارســـية على 
حســـاب غيرها من الأمم، وتتعرض للعرب 
بشـــيء مـــن التطـــاول والازدراء مما ينال 
من بعدها الإنســـاني ويفقدهـــا وجاهتها 
الأخلاقيـــة إذا نظرنـــا إليهـــا كإرث ثقافي 

تمتلكه البشرية جمعاء.
هـــذه القيمـــة التاريخيـــة لـــم تمكـــن 
الشـــاهنامة من الإفلات من فخ البروبغندا 
المكتبـــة  مدونـــة  تـــروي  إذ  السياســـية 
البريطانيـــة أن الباحـــث الإيراني مجتبى 
مينوفي (1903 – 1976) الذي عمل لصالح 
”بي.بي.سي“ خلال فترة الحرب الكونية 
الثانية، محررا للصحيفة الموالية 
للحلفاء روزجار آي نوا، وعندما 
طلب منه تقديم 
المشورة لعمل حملة 
دعائية فعالة في 
إيران تخدم الرؤية 
البريطانية، اقترح 
استخدام الرسوم والقصص من ملحمة 
الشاهنامة لمناشدة الشعب الإيراني وحثه 

على بغض دول المحور.
تم العمل بنصيحة 
مينوفي، ورسمت الصور 
عام 1942 من قبل 
كيمون إيفان مارينجو 

.(1988 – 1904)

ملحمة الفرس التي انتهت عند معركة القادسية

{الشاهنامة} أطول قصيدة في التاريخ 

لم تتحرر من عقدة الشعر العربي
شكسبير الإيراني لم ينج من فخ التعصب المذهبي والشعوبية ومعاداة العرب

يُعدّ شــــــاعر الشاهنامة أبوالقاسم الفردوسي (ت 1020 م) أحد أقدم الشعراء 
الذين كتبوا باللغة الفارسية، وذلك في محاولة لمنافسة اللغة الغربية التي كانت 
تهيمن بثقلها الحضاري والأدبي على المنطقة. ورغم مفاخرة الفرس إلى اليوم 
بهــــــذه الملحمة فإنهم يغفلون ما تحتويه من تعصب ومهاجمة للعرب بأشــــــكال 

عنصرية وهو ما وقعت في فخه الملحمة على الرغم من أهميتها الأدبية.

هذه الملحمة الفارسية 

بقيت، رغم ما يعتريها من 

مغالطات تاريخية وأحقاد 

عنصرية، راسخة لدى 

الفرس يفاخرون بها

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

قصص تبالغ في تمجيد ملوك الفرس وبطولاتهم

ع 
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 لـــم تفـــارق الشاشـــات التاريـــخ يوما، 
وعـــدت الزمـــن بأركانـــه الثلاثـــة تحديـــا 
لصانعـــي الصـــورة المتحركـــة فكيف إذا 
امتـــد التاريخ إلـــى ماض محمـــل أحيانا 
بكثير من الإشكاليات والتحديات، وصولا 
القصـــص والعبر التـــي تدفـــع الباحثين 
عن قصص تصلح للشاشـــة إلى التشـــبث 

بأهداب التاريخ والوقائـــع التارخية لمنح 
فن الســـينما قوة تعبيرية أعمق من خلال 
انشـــداده إلـــى التاريخ من جهـــة، وتوفير 

قصص صالحة للشاشة من جهة أخرى.
بالطبع سوف تتقاطع خلال ذلك السير 
الذاتيـــة والوقائع التاريخيـــة وصولا إلى 
التوثيق الأمين وإشـــكالية المصداقية عند 

تقـــديم كل شـــخصية على حـــدة، وهنالك 
من يضع الشـــخصية خارجـــة عن إطارها 
التاريخي، وبذلـــك تزحف إلى أهوائها من 

دون أن تقدم بديلا موضوعيا.
سوف تحضر هنا القصص التاريخية 
القادمـــة من القـــرون الوســـطى والصراع 
بـــين الأمم فـــي تلـــك المســـاحة الصورية 
وصـــولا إلى الحـــروب المباشـــرة وخاصة 
قصص الحربين العالميتين، وسوف نتذكر 
هنا أفلاما أخذت من أســـماء مدن شـــهدت 
وقائـــع تلك الحـــروب والصراعات، ومنها 
للمخرج كريستوفر  مثلا فيلم ”دونكيريك“ 
للمخرج فيدور  نولان وفيلم ”ستالينغراد“ 
بوندورتشـــوك وفيلـــم ”رســـائل مـــن أويا 
جيمـــا“ للمخرج كلينت إيســـتوود، ونذكر 
فيلـــم ”جســـر على نهـــر كـــواي“ للمخرج 
للمخرج  الشهير ديفيد لين وفيلم ”القنال“ 

أندريه فايدا وغيرها.
 ثـــم هنالك الأفلام التي تجســـد وقائع 
تاريخيـــة من غير التي ســـميت بأســـماء 
المـــدن ومنهـــا أفـــلام مثـــل ”إمبراطورية 
الشمس“ لسبيلبيرغ و“الهرب إلى النصر“ 

البيانـــو“  و“عـــازف  هيوســـتون  لجـــون 
لرومـــان بولانســـكي و“الكتاب الأســـود“ 
لبـــول فبرهوفـــين و“معركـــة بريطانيـــا“ 
لغـــاي هاملتـــون و“المريـــض الإنجليزي“ 
لأنطوني منغيلا و“جحيم في الباسيفيك“ 
لجـــون بورمـــان و“إنقاذ الجنـــدي رايان“ 
لجون بيير  لســـبيلبيرغ و“جيش الظلال“ 

ملفيل وغيرها من الأفلام.
وهنا سوف نتوقف عند وجهات النظر 
المتعددة وخاصة أن ســـيطرة النازية على 
ســـبيل المثال وتمددها مثلا فرض معيارا 
ونظرة مـــا متباينة لم يعـــد فيها بالإمكان 
التقيـــد بوجهـــة نظر واحـــدة على صعيد 

بلدان العالم التي انقسمت بين مع وضد.
التاريخي ”دونكيرك“  الفيلم الحربي – 
من تأليـــف وإخـــراج وإنتاج كريســـتوفر 
نـــولان، يصـــور حصـــار مدينـــة دونكيرك 
وإخلائهـــا في الحرب العالميـــة الثانية، إذ 
حاصر الجيـــش الألماني جنود الحلفاء من 
بلجيكا والإمبراطورية البريطانية وفرنسا 
في مدينة دونكيرك عام 1940، خلال معركة 
فرنســـا، وتم إجلاؤهـــم مـــن المدينة خلال 

معركة شرسة أثناء الحرب العالمية الثانية، 
وكانت هنالك مســـاحة واسعة لاستعراض 
تراجيديا الحرب، وإظهار قسوتها وتعزيز 
الجانب النفســـي عندما يجري التفاعل مع 
الوقائـــع التاريخية بروح إيجابية ترســـم 
صورة البطولات الفردية والشـــجاعة وما 
إلـــى ذلك وهـــي معطيات يجـــري تداولها 

بقوة نحو التطوير.

لكن ســـؤال المصداقية في مـــا يتعلق 
بالأفـــلام التاريخيـــة هـــو ما يطفـــو على 
السطح لجهة التفاعل مع المادة التاريخية 
المعروضة أو ما يتبع عرض هذا النوع من 

الأفلام من نقاشات وخصائص جانبية.
تم  مـــا  التاريخيـــة  الوقائـــع  ومـــن 
اســـتيحاؤه من أحداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر، وهـــو موضوع واســـع ومتعدد 
الطبقـــات ومتشـــعب ومتعدد فـــي وجهة 
النظـــر، فضلا عن كونه بـــازارا للتحريض 
والكراهيـــة خاصة عندما يتـــم تقديمه من 

وجهات نظر متطرفة.
وتزامن ذلـــك وبالاضافـــة إلى الحدث 
التاريخـــي فـــي حد ذاتـــه فـــإن هنالك من 
الضحايـــا مثل من قبض عليهم وألقوا في 
غوانتانامو، وهنا أيضـــا تعددت وجهات 
النظر ما بين الانحياز والتمتع بالمصداقية.
ولا يتسع المجال لعرض أمثلة في هذا 
الباب لكننا سوف نشـــير سريعا إلى فيلم 
”الموريتانـــي“ حيث يقـــدم الفيلـــم صورة 
الموريتاني والعربي والمســـلم عموماً، وقد 
اقترنت بأسوأ بقعة مكانية على مر التاريخ 
ألا وهي ســـجن غوانتانامو الفضيع، هي 
ما نشـــاهده من خلال هـــذا الفيلم للمخرج 

الأسكتلندي كيفن مكدونالد.
* ط .ع

 فــــي البــــدء ليــــس هنالك ســــوى الفلاة 
الخالية وليس ســــوى بيت منعــــزل يقطنه 
ثلاثة أشــــخاص، هم طفل ووالداه وها هما 
يصليّــــان قبيــــل تنــــاول الطعام لكــــن القدر 
ســــيكون في انتظارهما، يطــــرق الباب، ثم 
يفتــــح فيظهــــر شــــخص مدجج بالســــلاح، 
يردي الوالدين صريعين فيما يرســــم علامة 
الصليــــب بموس حلاقة علــــى جبين الطفل 

الذي عمره أقل من عشرة أعوام.
لــــن نعرف لماذا ولا كيف ولا عن الدوافع 
ولماذا بــــدأ مخرج هــــذا الفيلم ”ســــقوطهم 
الصعــــب“ بهذه الــــذروة المفاجئــــة وجعلنا 
بعدهــــا معلّقــــين بحال مــــن التســــاؤل عمّا 

يجري.

لكننا أمام عودة إلى كلاســــيكيات أفلام 
الويسترن التي نشأت وشابت عليها أجيال 
فــــي مختلف بلــــدان العالــــم، فالقصة دائما 
وغالبــــا تبــــدأ بشــــرارة ووراء كل رصاصة 

تنطلق هنالك دافع للانتقام.

مغامرات وصراعات درامية

علينــــا أن نتقبل تلك الأجــــواء وننتظر 
أن تشهد مواجهات بشكل ما وهي الأجواء 
التــــي انطلق المخرج منهــــا، ففي خلال أقل 
من عشر دقائق ســــوف نقفز بالزمن قفزات 
ســــريعة، تتمثــــل أولا فــــي أن ذلــــك الطفل 
الصغيــــر ســــيصبح هو نات لــــوف (الممثل 
جوناثــــان ماجورز) الذي ســــوف ينفذ أول 
انتقــــام له بقتلــــه أحد أتبــــاع روفوس باك 

(الممثل إدريس ألبا) الذي شارك في جريمة 
قتل والدي نات.

المشــــاهد هنا مع الدقائق العشر الأولى 
التأسيسية بالغة الأهمية حيث يبرع المخرج 
جيمس صامويل في تكثيف الأســــباب التي 
ســــوف تحرك الأحداث وتتصاعد بها، فهو 
يبدأ فيلمه بمشــــهد ســــوف نكتشف في ما 
بعــــد أنها عودة إلى الماضي، ثم ما يلبث أن 
ينتقل بنا إلــــى زمان آخر ومكان آخر يكون 
فيــــه نات قد صــــار رجل عصابــــات مطلوبا 
للعدالــــة ومحترفــــا فيمــــا يلاحــــق غريمه 

روفوس قاتل والديه.
وفــــي واقــــع الأمــــر إن تلــــك البدايــــة 
التمهيديــــة المؤثــــرة والمصنوعــــة بعنايــــة 
طرحت أمام المشــــاهد العديد من الأســــئلة 
التي ســــوف تحتاج إلى إجابات لاحقا ومن 
ذلك الكشــــف عن شــــبكة علاقــــات نات لوف 
وأين يذهب مختبئا بعد أن يقوم بأية غارة، 
فهــــو جزء من منظومة مــــن الذين يتصدون 
لعصابات أخرى تسطو على البنوك ومنها 
مــــا يعــــرف بعصابة ذوي الأقنعــــة الزهرية 
وهــــؤلاء مــــا يلبثــــون أن يقعوا بــــين أيدي 

عصابة أخرى تستولي على ما سرقوه.
هذا النسيج الســــردي الذي سرعان ما 
يتســــع لدينا بعد مــــرور دقائق معدودة من 
الفيلم، والذي يقــــدم تنوعا ملفتا ووجهات 
نظــــر مختلفة وهي التي تكاملت ســــاعة أن 
دخل نات لوف وأصدقاؤه إلى مركز المدينة 
ودخلوا ناديــــا ليليا تديره مــــاري (الممثلة 
زازي بيتــــز) التي ترتبط بعلاقــــة مع نات، 
ولهذا فإنها لن تتقبل اقتياده من طرف رجل 
الشــــرطة باس ريفز (الممثل ديلوري ليندو)، 
مــــن هنا صرنا إزاء تطــــور درامي وحبكات 
فرعية فضــــلا عن دخول شــــخصية جديدة 

مختلفة على مسرح الأحداث.
علــــى خلفية هــــذه الأحــــداث مجتمعة 
يمكــــن التوقف عنــــد حقيقة أن هــــذا الفيلم 
يحاكــــي ســــير شــــخصيات حقيقيــــة تمت 
إعادة كتابة جانب من ســــيرتها وعلاقاتها 
وهذه الشخصيات المتميزة فعليا بالإضافة 
إلــــى نات لوف كل من باس ريفز وســــتاغي 
كوتش مــــاري وجيم بيكوورث وشــــيروكي 
بيــــل وهــــؤلاء مجتمعين تم زجهــــم في هذه 
الدرامــــا الفيلميــــة وتم اســــترجاع جوانب 
من ســــيرهم الذاتية ولــــو جزئيا أو كخلفية 
للأحــــداث التــــي في الواقع تقــــدم هنا ومن 
خلال هذه الشخصيات صورة نمطية لشكل 
المغامــــرات التي كانت تجــــري وقائعها في 

الغرب الأميركي.
فــــي المقابل فإن ميزة هوامش الســــيرة 
الذاتية التــــي تم تقديمها مــــن خلال بضع 
شــــخصيات هنا تبدو غير مكتملة بالقياس 
إلــــى الشــــخصيات الرئيســــية، فمــــن يتــــم 
الاستفادة من ســــيرهم تم التأسيس عليها 
ولكــــن من زوايــــا متعددة وربمــــا يكون من 
أهــــم العلامات في هــــذا الإطار هــــو المكان 
وأفعال الشــــخصيات التي تم البناء عليها 
وتطويرها تباعا واســــتثمار الشــــخصيات 
الثانويــــة مــــن أجل بنــــاء درامــــي متكامل 
يتحقق فيه الصراع بقوة بين الشخصيات.

ولنلحظ هنا أن الشــــخصيات التي أشــــرنا 

إليهــــا علــــى أن حياتها شــــكلت جانبا من 
الســــيرة الذاتيــــة قــــد شــــكل انتقالهــــا من 
الفضــــاءات المفتوحــــة والأرض القفراء إلى 
المدينــــة نقطة تحول، وذلــــك بدخولها طرفا 
في الصراع الــــذي يخوضه ثأريا نات وهو 

يطارد ذلك الشبح الخطير روفوس.
بالطبــــع ســــوف تحضــــر هنــــا أفــــلام 
سيرجيو ليوني وسام بيكنباه وجون فورد 
وهيوارد هوكس وكلينت إيســــتوود ودون 
سيغل وجون ســــتورجز وروبرت ألدريتش 
وغيرهــــم، وكأن تلــــك الثيمة قــــد حملت من 
خــــلال أفلام الويســــترن عبــــر أجيال حتى 
لم يبــــق هنالك الكثير ممــــا يمكن أن يقدمه 

مخرجوها.
وعلــــى هذا يمكننــــا أن نتســــاءل حول 
نجــــاح هــــذا الفيلــــم فــــي المضي مــــع تلك 
الموجات مــــن الأفلام بالتــــوازي وأن يكون 
مكملا لها أو أنه ســــيكون نــــدا قويا وليس 
مجرد إضافة هامشــــية، وهو تساؤل يضع 
في الصميم هذا النوع من الأفلام في دائرة 
النقاش حول جدواها بالعودة بنا إلى زمن 
العصابات وقطــــاع الطرق والمطاردات على 

ظهر الخيل.
كان العرض الأول لهذا الفيلم من خلال 
الدورة الأخيرة لمهرجان لندن الســــينمائي 
الدولي، التــــي اختتمت في أكتوبر الماضي، 
وهناك تمــــت اســــتضافة المخــــرج جيمس 
صامويل، وهــــو مخرج بريطاني من أصول 
أفريقية وعرف حتى الآن باهتمامه وتكريس 
مسيرته للغناء، فهو مغنّ ومنتج ومهندس 
صــــوت، وعــــرف بألبوماتــــه الغنائية على 
نطاق واع تحت اســــم ”بوليــــت“، وهذا هو 
فيلمه الروائي الطويل الأول الذي رسخ من 
خلاله نفســــه بوصفه مخرجا متميزا نجح 
في تقديم شــــكل ونوع مختلــــف من الدراما 
واســــتطاع أن يطــــرح نوعــــا مــــن الصراع 
المحمــــل بأبعاد عاطفية عميقــــة وكذلك قدم 
شــــخصيات علــــى درجة عالية مــــن الإقناع 

والنفاذ إلى ذائقة المشاهدين.

وفــــي هــــذا الصدد كتــــب الناقــــد مات 
زيلر في موقع روجر ايبيرت متســــائلا هل 
يمكننا الحديث عمّا يمكن أن نســــميه متعة 
دمويــــة: انتقــــام وقطع أنفــــاس على طريقة 
الويســــترن ومن خلال شخصيات لا تُنسى 
أداهــــا ممثلــــون لا يُنســــون؟ كل مشــــهد تم 
رسمه وإخراجه والتخطيط له بعناية فائقة 
مــــن أجل تحقيــــق درجة عاليــــة من الجمال 
الحســــي والقوة الحركية، كل ذلك وجدناه 

في هذا الفيلم.
ويضيــــف عن المخرج صامويــــل أنه لم 
يدرس فقط أعمال المخرجين السابقين لأفلام 
الويسترن الذين تمت محاكاتهم، ولكنه كان 
مستوعبا ما كان ممثلوه يفعلونه بالصورة 
والصــــوت، ويشــــعر بــــكل ذلــــك بالتأكيــــد 
بالطريقة التي تشعر بها الشخصية ذاتها.

ولعل من الجوانــــب الفنية التي تحدث 
عنهــــا النقاد في هذا البــــاب هو كون الفيلم 
قــــد عرف في عروضه الجماهيرية من خلال 
منصة نتفليكس، ومعلوم أن مشاهدي هذه 
المنصــــة يشــــاهدون الأفــــلام إمــــا من خلال 
شاشــــة التلفزيــــون أو شاشــــة الكومبيوتر 
أو جهــــاز آيباد، بينمــــا تم البناء الصوري 
والصوتــــي لهــــذا الفيلــــم لغــــرض العرض 
في دار ســــينما وشاشــــة عريضة وتقنيات 
عــــرض رقمي متطــــورة، وواضــــح هو ميل 
العريضــــة  الشاشــــة  لاســــتخدام  المخــــرج 
لتأطيــــر اللقطات والمشــــاهد التي تســــتند 
إلى مساحات مكانية واسعة وكونها أيضا 
محملة بكم مــــن المعلومات التي يجب عليك 
التركيــــز عليها فــــي أثناء متابعــــة أحداث 

الفيلم.
وبحســــب الناقد زيلر فقــــد كان المخرج 
حريصــــا على منــــح الشــــخصيات لحظات 
ثمينــــة بالاســــتماع إلى بعضهــــم البعض، 
إلقــــاء نظرة صامتة علــــى بعضهم البعض، 
التفكير في خطواتهــــم التالية، وخلال ذلك 
وغالبــــا كان هنالــــك مــــوت محــــدق وأعداء 

مدججون بالسلاح.

وإذا كنــــا فــــي الســــياق الفيلمــــي أمام 
إشــــكالية أفــــلام الويســــترن فــــإن القضية 
الأساســــية هــــي قضيــــة الصراع فــــي هذا 
النوع من الدرامــــا، وهو صراع يفضي إلى 
مســــتويات متفاوتة مــــن العنف والجريمة 
ونزعــــة الانتقام، وهــــذه النقــــاط المحورية 
كانت هي الأساس في هذا الفيلم والتي من 

خلالها تم تقديم الأحداث والشخصيات.
من هنــــا إذا توقفنا على صعيد الدراما 
أمام شــــخصية نات والمجموعة التي تحيط 
بــــه فإنها ما تلبــــث أن تتحول مجتمعة إلى 
أحــــد طرفي الصــــراع ونزعــــة الانتقام، أما 
الطــــرف الثانــــي فهــــو روفوس بــــاك ومعه 
صديقتــــه تــــرودي (الممثلة ريجينــــا كينغ) 
وهي التي التي ســــوف تقود ثلة من أتباعه 
لغــــرض أن يقتحموا قطارا ينقل الســــجناء 
والمجرمــــين وتتمكــــن من تحريــــر روفوس 
وســــوف يكون تحريــــره منطلقــــا لمزيد من 

التصعيد الدرامي.

العنف المفرط

لنتوقــــف عنــــد المشــــاهد التــــي مهّدت 
لإخــــراج روفوس مــــن بين يدي ســــجّانيه، 
فالمنطلق هو المعلومة التي ســــوف يحصل 
عليها نات بأن روفوس على وشك الخروج 
من الســــجن وأن العصابات بدأت تســــتعد 
لخروجه وهــــو ما يدفعــــه إلى تدبــــر أمره 
بانتظــــار المواجهة الحاســــمة، وكانت تلك 
حبكــــة فرعيــــة ضرورية لغــــرض التصعيد 

الدرامي.
فــــي المقابل اســــتخدم المخــــرج عنصر 
الحركة في مشــــاهد متوازيــــة ما بين فريق 
قطــــاع الطرق المتجهين نحو القطار وســــط 
أرض قفــــراء ومن جهة أخرى هنالك القطار 
البخاري الذي يشــــق طريقا وسط الحقول، 
وكلاهمــــا يســــابقان الزمن قبــــل المواجهة 
الكبرى، وبســــبب ولــــع وتخصص المخرج 
بالموســــيقى فإنــــه لــــم يغفل أن يقــــدم مادة 

غنائيــــة تتناســــب مع مشــــاهد الحركة تلك 
وهي التفاتة عمقت من أهمية تلك المشــــاهد 
وجانبهــــا التعبيــــري وخــــلال ذلــــك موقف 
الســــكون المفاجئ الممثل في وقوف ترودي 
علــــى ظهر الحصان على خط ســــكة القطار 
لكي يضطر سائق القطار إلى الوقوف وهو 

ما سوف يقع فعلا.
ولعل بناء المشــــهد في ما تلا ذلك يكمن 
فــــي الطريقــــة التــــي تم من خلالهــــا تقديم 
شــــخصية روفوس، فبعــــد تهديد الحارس 
وإصابة عدد منهم يتم إخراجه من الزنزانة 
المقفلة في جوف القطار في مشــــهد يتم فيه 
انتقال روفوس من الظلمة إلى الضوء، ومن 
ثم يأمــــر بقتل جميع رجال الشــــرطة الذين 

كانوا على متن القطار.
وأما علــــى صعيد التغييــــر المكاني في 
مــــوازاة التصعيد الدرامي فســــوف نلاحظ 
طريقــــة دخول روفوس إلــــى مدينة ريدوود 
هو وثمانية من أشــــرس المقربين منه، لكي 
يحتلوا تلــــك المدينة وتتحــــول إلى منطلق 
لهم ســــواء بالاســــتيلاء على مقر الولاية أو 
البحث عن الأمــــوال المنهوبــــة وصولا إلى 
العمليــــة المروعــــة التــــي تم ارتكابها بحق 

مأمور الشرطة وحاكم البلدة.
واقعيــــا نحن أمام عنف متدرج يبدأ مع 
شــــخصية نات وجماعته، ولكنه سوف يبلغ 
ذروته بما يقترب مــــن التوحش وهو الذي 
يميز أفعــــال روفــــوس الانتقامية بالإضافة 
إلى مســــاعديه شــــيروكي وترودي الموغلين 

في الجريمة ونزعة الانتقام.
ولعــــل مشــــاهد المواجهة بالمسدســــات 
والعنف المفرط هي التــــي ميزت هذا الفيلم 
وعــــززت جانــــب المتعة في مشــــاهدته فهي 
ليســــت مصنوعة بالشكل التقليدي بل على 
درجــــة مــــن الإقناع علــــى صعيــــد الحركة، 
وهــــو ما كرس له المخــــرج جهدا خاصا من 
أجــــل أن يظهره بالشــــكل الــــذي ظهر عليه 
خلال الســــياق الفيلمي المشحون بالحركة 

والعنف.

سينما
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«سقوطهم الصعب».. رحلة ثأر دموية في مطاردة الشبح الخطر

إدريس ألبا يعيدنا إلى زمن أفلام الغرب الأميركي

قدمت الســــــينما الأميركية العديد من أفلام الويســــــترن التي صارت نمطا 
سينمائيا راسخا، وتتكرر فيها الصراعات والملاحقات المشوقة وحكايات 
الانتقام وغيرها من القصص التي باتت راســــــخة في أذهان المشــــــاهدين 
على مر عقود. لذا فإن تقديم فيلم في هذا النمط قد يعتبر مغامرة فنية إذ 

سيساءل عن الجديد الذي يمكنه طرحه.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الحقيقة التاريخية مفقودة على الشاشات

الماضي يكشف القسوة (فيلم {دونكيريك})

مشاهد المواجهة 

بالمسدسات والعنف المفرط 

هي التي ميزت الفيلم وعززت 

جانب المتعة والتشويق في 

مشاهدته إلى النهاية

سؤال المصداقية في ما 

يتعلق بالأفلام التاريخية 

هو ما يطفو على السطح 

حول التفاعل مع المادة 

التاريخية المعروضة

مغامرات من زمن الويسترن
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الميتافيرس يسد الفجوة بين الواقعي والرقمي

عوالم جديدة في شكل ثلاثي الأبعاد عبر تقنيات الواقع الافتراضي

 لندن – يسعى مؤسس موقع فيسبوك 
مارك زوكربيرغ من خـــلال الميتافيرس 
إلى إنشاء عالم افتراضي يسد الفجوة 
بين العالمين الواقعي والرقمي، لينشـــأ 
بذلك عالـــم ثالث يســـتطيع فيه الأفراد 
إنشاء حياة لهم عبر مساحات مختلفة 
مـــن الإنترنـــت، بحيـــث تســـمح لهـــم 
والترفيه  والتعليـــم  والعمل  بالتلاقـــي 
بداخلـــه، مع توفير تجربة تســـمح لهم 
ليس فقط بالمشـــاهدة عن بُعد من خلال 
الأجهزة الذكية كما يحدث حاليا، ولكن 
بالدخول إلى هذا العالم في شكل ثلاثي 
الأبعاد عبر تقنيات الواقع الافتراضي.

العالم في بيتك

صـــار بإمكان البشـــر أن يســـافروا 
بعيـــدا دون أن يغـــادروا مقاعدهـــم في 
غرفـــة المعيشـــة من خـــلال اســـتخدام 
والواقع  الافتراضـــي  الواقـــع  نظارات 
والقفزات  الســـترات  وارتـــداء  المعُـــزز 

المزُودة بأجهزة استشعار.
وفي عالم الميتافيرس تبدو الأشياء 
مشـــابهة لأشـــكالها الحقيقيّـــة التـــي 
نعرفها، بل يمكننا أن نلمســـها ونشعر 
بهـــا حقيقيـــة بفضـــل تقنيـــة المحاكاة 
اللمســـية الـ“هابتيـــك“، وهنـــاك يمكن 
لـــكل واحد منـــا أن يصمـــم  الـ“أفاتار“ 
الخـــاص به ويختـــار الشـــعر والثياب 
وحتـــى الأســـلوب الـــذي يشـــبهنا في 
الحقيقـــة، لندخل عالم ”في أر تشـــات“ 
فنجد أنفســـنا في الغرفة الرقمية التي 

صممناها بأنفسنا.
قـــد نتفاجـــأ في البدايـــة، بل قد 

يصاب الواحد بالدوار بهذا العالم 
الجديد الذي نرى فيه أجســـادا 
غير أجسادنا تتجول في مكان 

يختلف عـــن المكان الذي 
نوجـــد فيـــه فعليا، 

القلق  هـــذا  لكـــن 
لـــن يـــدوم طويلا 
حيـــث ســـيتكيف 
المرء ويتعود على 
الحركـــة لينغمس 

طويـــلا دون أن 
سيبدو  حيث  بالوقت،  يحس 

كل شيء أكثر واقعية، بل تبدو العوالم 
حقيقية. 

ينتج مـــا يســـمى بالميتافيرس عن 
التقاء تقنيـــة الواقـــع الافتراضي ”في 
مـــع تقنيـــة اللعـــب المشـــترك عبر  أر“ 
الإنترنـــت، وهو عالم جديـــد يخطط له 
مـــارك زوكربيـــرغ، فبدلا مـــن أن تكون 
التفاعلات البشرية واقعية ومحسوسة 
عبـــر التلاقي المادي أو تكون غير مادية 
وغير محسوســـة عبـــر التلاقي الرقمي 
من خـــلال شاشـــات الهواتـــف الذكية 
وأجهزة الكمبيوتر، ســـوف يكون هناك 
طريـــق ثالث يســـد الفجوة بـــين هذين 
ليظهر  والرقمـــي)،  (الواقعي  العالمـــين 
عالـــم ثالث افتراضي يأخـــذ من الواقع 
شيئاً، ومن الإنترنت والتقنيات الذكية 

أشياء وخصائص أخرى.
الميتافيـــرس  عوالـــم  أن  ورغـــم 
الموجـــودة حاليا لا تـــزال قيد التطوير، 
لكـــن هذا لا يعني أنـــه لا يمكننا خوض 
التجربة من خلال المرور على مجموعة 
من التطبيقات الموجودة حاليا في بيئة 

الواقع الافتراضي المتاحة.
ومن خلال إحدى البوابات المتوفرة، 
يمكننا أن نذهب مثلا إلى عالم يســـمّى 

”منـــزل منتصـــف الليل“ وهنـــاك يمكن 
أن نتعـــرف على أناس فـــي الميتافيرس 
منهم من يتناول وجبة طعام ومنهم من 
يأخذ اســـتراحة ومنهـــم من يناقش مع 

أصدقائه مواضيع حارقة.
ورغم أن الزمن ثابت في هذا المكان 
والوقـــت فيه دائما منتصـــف الليل، إلا 
أنه يمكننا التحكم فـــي هطول الأمطار 
مثـــلا، وســـط الحاضريـــن يمكننـــا أن 
نلتقي أصدقاء آخرين تعرفنا عليهم في 
عالم آخر من عوالم الميتافيرس، ويمكن 
أن نحادثهم ونلعب معهم ونخرج معهم 

للسهر.
فـــي هـــذا العالـــم البديـــل نكـــوّن 
أصدقاء من أنحـــاء العالم نلعب معهم 

عبـــر تطبيق  تنـــس الطاولـــة ”إليفين“ 
الكـــرة  فنضـــع  هـــوم“  ”أوكيولـــوس 
الافتراضيـــة على الملعـــب الافتراضي، 
لكن الســـحر في هذه اللعبة أننا نشعر 
بـــوزن الكرة في أيدينا كمـــا في العالم 
الحقيقي، كما يمكننا أن نلعب الرياضة 
المستقبلية حيث نطير في بيئة منعدمة 

الجاذبية في لعبة تسمّى ”إيكو“.
أنشطة عديدة عبر تطبيقات مختلفة 
نقوم بها دون أن نغادر غرفنا، فنجوب 
مثـــلا العالـــم الحقيقـــي، فـــي رحلات 
ترفيهيـــة إلـــى أماكن ومدن ســـياحية 
ومتاحف وصيد سمك وصور جماعية، 
وكأننـــا فـــي فيلم خيـــال علمـــي، لكن 
الناس في عالـــم الميتافيرس يندمجون 
مـــع بعضهم ويطورون حاســـة اللمس 
الرقميـــة التـــي يلمســـونها بالأفاتـــار 

الخاص بهم وكأنه عالمهم الحقيقي.

ثلاثة آفاق

قد يظن البعض أن عالم الميتافرس 
مضيعة للوقت الحقيقي في نشـــاطات 
مســـلية فقط، لكن زوكربيرغ  قسم هذا 
العالم إلى 3 عوالـــم أو آفاق كما أطلق 

و“آفاق  عليهـــا، وهي ”آفـــاق المنـــزل“ 
العمل“ و“آفاق العالم“.

يســـتطيع  المنزل“  ”آفـــاق  وداخـــل 
المسُـــتخدم إنشـــاء نســـخة افتراضية 
تطابـــق منزلـــه الأصلـــي، ويســـتطيع 
التجـــول فيها بمجـــرد ارتـــداء نظارة 
الواقـــع الافتراضي، ومن ثم يســـتطيع 
أن يدعـــو زملاءه في عالـــم الميتافيرس 
إلـــى قضـــاء وقت معـــاً داخـــل المنزل، 
أو مشـــاهدة مباراة كرم قـــدم، أو حتى 
مراجعـــة الدروس والقيـــام بالواجبات 

المنزلية.
وتتعدى تجربة عالـــم  الميتافيرس 
فـــي التعليـــم لتكون أكثر ثـــراءً، فتوفر 
مثلا للطلاب المعنيين بدراســـة الفضاء 
أو  الجيولوجيـــا  أو  المحيطـــات  أو 
التاريـــخ، فرصة لمحاكاة هـــذه العوالم 
فـــي صورة ثلاثيـــة الأبعـــاد، وبالتالي 
يمكنهـــم الذهـــاب إلـــى القمـــر أو أحد 
الكواكب الشمســـية أو حتى الشـــمس 
نفســـها، وأيضاً يمكنهـــم الذهاب إلى 
أعماق المحيطـــات أو باطن الأرض، أو 
حتى العودة إلى أحد الأزمنة التاريخية 

ومحاكاة طرق العيش فيها.
ومع دخول نظم الذكاء الاصطناعي 
في برمجة شـــخصيات هـــذه العوامل، 
يمكن للمُستخدم أن يعيش تجربة شبه 

حقيقية بالفعل.
العمـــل  فـــي  الزمـــلاء  ويســـتطيع 
إنشـــاء فضائهـــم الخاص بهـــم داخل 
الميتافيرس، فيمكنهم الذهاب إلى العمل 
فقط مـــن خلال تطبيـــق ”ووركبليس “ 
الذي يســـتهدف الشركات والمؤسسات، 
وإنجاز المهام المطلوبة والمشـــاركة في 
الاجتماعـــات بل وأخـــذ راحة منتصف 
اليـــوم مع أصدقاء العمـــل، كل ذلك من 

دون حتى مغادرة المنزل.
وقد كشـــف موقع فيسبوك أن هناك 
أكثر من 30 ألف منظمة حاليا تستخدم 
هـــذا التطبيق الذي يضمـــن لأصحاب 
الشـــركات أن الموظفين لن يتم تشتيتهم 
عن طريق التحدث مع أصدقائهم خارج 
الشـــركة أو تصفـــح مواقـــع 
التواصل الاجتماعي 

خلال ساعات العمل.
ليس هذا 
فحسب، بل يمكن 
التسوق أيضاً 
داخل الميتافيرس، 
واختيار السلع 
الغذائية من داخل 
السوبر ماركت ودفع 
ثمنها عبر بطاقة الائتمان 
وكأن  الأبعـــاد،  ثلاثيـــة  تجربـــة  فـــي 
المستخدم داخل أحد المتاجر بالفعل، كما 
يمكن قياس الملابس والتأكد من ملاءمتها 
بنفس  للمُســـتخدم، عبر تصميم ”أفاتار“ 
مقاييـــس المسُـــتخدم ومحـــاكاة تجربـــة 

ارتداء الملابس عليه.

جدل وإبهام

بهـــا  وعـــد  التـــي  الحيـــاة  هـــذه   
زوكربيـــرغ في مشـــروعه الجديد الذي 
ســـيكتمل خلال خمس سنوات من الآن، 
تثير أســـئلة عديدة ومقاومة من التيار 
الإنســـاني التقليـــدي، الـــذي اعتاد أن 
يرفض هذه الســـرعة المبُالـــغ فيها من 

التطور.
ويرى أســـتاذ الـــذكاء الاصطناعي 
والحوسبة المكانية في جامعة ليفربول 
هوب، ديفيد ريد، أن مشروع الميتافيرس 
يأتي مع الكثير مـــن التوقعات والمزايا 
الرائعـــة، ولكـــن هناك أيضـــا المخاطر 

المخيفة.
ولهذا يعتقد أنه يجب إنشـــاء نظام 
ضبط عال لمراقبة المشـــروع، مضيفا أن 
النـــاس كانوا يخشـــون تأثيـــر ”تويتر 
على السياسة، ولكن التأثير على رأيهم 
سيختلف بشكل كبير حينما يمكنك نقل 
شـــخص إلى منطقة حرب مثلاً وإظهار 

ما يحدث حقا أمامه“.
من بـــين القضايا التـــي تطرق لها 
ريد، يبـــرز التنمـــر الإلكتروني، والذي 
يرى أنـــه ســـيصبح أكثر تأثيـــراً على 
الصحة النفسية للأفراد، إذ من المحتمل 
أن يصبح المتنمرون أكثر تطرفا، ويرى 
أن هـــذا التطـــور التكنولوجي ســـوف 
يطمس الخطوط الفاصلـــة بين الواقع 
ويسمح  الحقيقي،  والواقع  الافتراضي 
للمســـيطر على هذا الواقـــع بأن يكون 
لديه حق الوصول إلى كمّ غير مسبوق 
مـــن البيانات، وبالتالي قـــدر هائل من  

النفوذ.
 ويشرح ريد أن العديد من النماذج 
الأوليـــة لأنظمـــة الميتافيـــرس تتمتـــع 

بتقنيات تتبع الوجه والعين والجســـم 
واليد، ويحتوي معظمها على كاميرات 
متطورة، حتـــى أن البعض يدمج تقنية 
المخطـــط الكهربائـــي للدمـــاغ من أجل 
التقاط أنماط الموجات الدماغية، بمعنى 
أن كل مـــا تقوله أو تنظـــر إليه أو حتى 
تفكـــر فيـــه تمكـــن مراقبته فـــي العالم 
الافتراضي، فإنه ســـيولد قاعدة بيانات 
هائلـــة عن الأفـــراد. ولهذا يـــرى أن من 
الخطورة ســـيطرة شـــركة واحدة فقط 

على هذه المعلومات.
ويعتقـــد البعـــض أن زوكربيرغ قد 
تســـرّع  بالمشـــروع الجديد في محاولة 
للتغطيـــة على الفضائـــح الأخيرة التي 
تعرضت لها شركته، حسبما نقل موقع 

”آي إف إل ساينس“ العلمي.
وأعربت فرانسيس هاوغين، المبلغة 
عن مخالفات فيســـبوك، عن خشـــيتها 
من تأثيـــر الميتافيرس فـــي إجبار عالم 
الواقـــع الافتراضي المســـتقبلي الأفراد 
على الإفصاح عن المزيد من معلوماتهم 
الشـــخصية وإدمـــان موقـــع التواصل 
ومنح الشـــركة احتكارا جديدا في عالم 

الإنترنت.
ففـــي بيئة مثـــل هـــذه لا تتوقع أن 
تبقى لـــك أيّ خصوصية مـــن أيّ نوع، 
فبيانات الواقع الافتراضي هي بيانات 
بييومترية، وســـيتم تســـجيل كل حركة 
للبشـــر داخل هـــذه البيئـــة، وهو الأمر 
الـــذي يشـــبه الحصاد العالمـــي لجميع 
الخصائـــص الشـــخصية والســـلوكية 
للبشـــر، وهو ما سيجعل الناس عرضة 
للكثير من الجرائـــم الإلكترونية، وأكثر 
بكثير مما هو موجود حاليا، وهو عالم 
جديد ومثير قادم، وهو أيضا عالم عار 

تماما بلا حتى ظل لورقة توت.

وقالت هاوغين ”يجب أن يكون لدى 
فيســـبوك خطـــة شـــفافية للميتافيرس 
قبـــل البدء فـــي بناء كل هذه الأشـــياء، 
خلـــف  الاختبـــاء  يســـتطيعون  لأنهـــم 
الحائط، ويستمرون في ارتكاب أخطاء 
غير مقصـــودة، ويســـتمرون في صنع 
أشـــياء تعطي الأولويـــة لأرباحهم قبل 

الأمان“.

عوالم الميتافيرس

عندما قام مارك زوكربيرغ، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة فيســـبوك، بإعـــادة 
تسمية الشـــركة أخيرا باســـم ”ميتا“، 
أعلـــن أيضا ما يخطـــط للقيام به داخل 
الميتافيرس، وهذا لا يعني بأيّ حال من 
الأحوال أنه يريد امتـــلاك الميتافيرس، 
لأنـــه بـــكل بســـاطة لا يســـتطيع فعـــل 

ذلك.

وفـــي هـــذا الصـــدد قـــال الشـــريك 
شـــركة  فـــي  الإعـــلام  عـــن  المســـؤول 
«بيرنغ بوينت» نيكـــولاس ريفيت «ثمة 
احتمـــال كبيـــر لأن يكون لدينـــا عوالم  
عديـــدة للميتافيـــرس مـــع الكثيـــر من 
فـــي  المتاحـــة  الانغماســـية  التجـــارب 

مواضع كثيرة“.

وأضاف أن «المغزى من ذلك لا يتمثل 
في وجود وجه واحد فقط للميتافيرس 
يحمل معـــه كل التجـــارب. ولا نظن أن 
أحداً يمكن أن يمتلك وحده مفاتيح هذا 

العالم“.
وقد أطلقــــت مجموعات التكنولوجيا 
طليعتهــــا  وفــــي  العملاقــــة،  الأميركيــــة 
فيسبوك، مشاريع ضخمة في هذا المجال، 
المخصص  السنوي  مؤتمرها  ولمناســــبة 
إطلاق  مايكروسوفت  أعلنت  للمحترفين، 
«ميش»، وهي خاصية جديدة في برنامج 
«تيمز» ســــتتيح للمســــتخدمين الظهور، 
اعتبارا من عام 2022، على شــــكل صورة 
رمزية (أفاتار) مكيّفة مع شكل المستخدم 

بدلا من تشغيل الفيديو.
وفي المجال نفســـه، أطلقت «نفيديا» 
الرائـــدة في مجال صناعـــة المعالجات، 
منصتهـــا «أومنيفيـــرس» التـــي ترمي 
للســـماح لفرق تصميـــم دولية بالأبعاد 
الثلاثية تعمل على مجموعات برمجيات 
عديدة بالتعاون فـــي الوقت الفعلي في 

مساحة افتراضية مشتركة.
وأصبحت «روبلوكس» أو «ماينكرافت» 
أو «فورتنايـــت» أكثر مـــن مجرد ألعاب 
فيديو مجانية على الإنترنت، خصوصا 
منـــذ بدء جائحـــة كورونـــا إذ تحوّلت 
إلى منصات ترفيـــه تمكّن اللاعبين أن 
يعيشوا حياة اجتماعية موازية، وأدى 
ذلك حتى إلى زعزعة هيمنة الشـــبكات 
الاجتماعية المعروفة، كما عزز طموحها 
لبناء ميتافيرس خاص بها، وأشـــارت 
شـــركة ”إبيـــك غايمز“ المطـــورة للعبة 
فورتنايـــت إلـــى أن جـــزءا مـــن مبلـــغ 
مليـــار دولار تم جمعـــه هـــذا العام من 
المســـتثمرين ســـيخصص لتطوير هذا 

المجال الجديد.

عالم سحري 

أجهزة الميتافيرس

في البدء كان الإنســــــان يعيش في عالمه الواقعي ولا يستطيع أن يخرج منه 
إلا إلى أحلامه وخياله، ومع تطور التكنولوجيا وظهور الإنترنت صار يحلّق 
في عالم رقمي عبر شاشــــــات الكمبيوتر والهواتف الذكية. لكن اليوم يقترح 
مؤســــــس فيســــــبوك مارك زوكربيرغ علينا عالم الميتافيرس وهو عالم ثالث 
افتراضي يأخذ من الواقع شــــــيئاً ومن الإنترنت والتقنيات الذكية أشــــــياء 

وخصائص أخرى.

في انتظار منافسة الشركات

الميتافيرس يوفر للطلاب 

المعنيين بدراسة الفضاء 

أو الجيولوجيا أو التاريخ مثلا 

فرصة لمحاكاة هذه العوالم 

في صورة ثلاثية الأبعاد

في أر تشـــات الم 
لغرفة الرقمية التي

البدايـــة، بل قد  ي
بهبهذذا العالم واوارر
يه أجســـاداا
في مكان  ل

الذي

سيبدو ث
تطتططبيبيقية، بل تبدو العوعوالممم عبـــر تنـــس الطاولـــة ”إليفين“

االلكـــرة فففففنضنضنضنضـــعـعع ههـــوموم“““““ وـوسس ””أوأوكيكيووللــ

ألف منظ 30 أكثر من
هـــذا التطبيق الذي
الشـــركات أن الموظ
عن طريق التحدث م
الشـــركة
ا
خلا

ا
ثمنها
ثلاث تجربـــة  ففــــي 
المسستخدم داخل أحد
يمكيمكن قياس الملابس

يمكن الذهاب إلى العمل من 

خلال  تطبيق «ووركبليس} 

الذي يستهدف الشركات 

والمؤسسات وإنجاز المهام 

المطلوبة والمشاركة في 

الاجتماعات كل ذلك من دون 

مغادرة المنزل



  لنــدن - يعد النظام الغذائي 5:2 مثالا 
لمــــا يســــمى بالصيــــام المتقطــــع أو الأكل 
المحدود بالوقت. وحددت دراســــة جديدة 
بقيادة باحثــــين من جامعــــة كوين ماري 
بلندن سببا آخر وراء رغبة بعض الناس 
فــــي التفكير في النظــــام الغذائي 5:2 بدلا 

من الأساليب الأخرى.
ويعنــــي نظــــام 5:2 أنــــه يمكــــن للفرد 
تناول ما يريد خمســــة أيام في الأســــبوع 
(محاولــــة الاســــتمرار في تنــــاول الطعام 
بشــــكل معقــــول في تلــــك الأيــــام)، بينما 
فــــي اليومين الآخرين من الأســــبوع يقيّد 
تناول السعرات الحرارية بشكل كبير في 
كثير من الأحيان إلى حوالي 500 ســــعرة 

حرارية فقط.
وفــــي ما اعتبــــر الباحثــــون أنه ”أول 
تقييــــم عشــــوائي للنظام الغذائــــي 5:2“، 
درس الفريق 300 بالغ يعانون من السمنة، 
كل منهم اختير عشوائيا لواحد من ثلاثة 

أنواع مختلفة من التدخل لفقدان الوزن.
وفي التجربة تلقى 100 من المشاركين 
(ثلث المجموعة بأكملها) مشورة تقليدية 
بشــــأن إدارة الوزن في جلسة واحدة مع 
مستشــــار قدم مواد مكتوبة تشرح أشياء 
مثــــل التحكــــم فــــي الأجــــزاء، والاحتفاظ 
بمذكــــرات طعام، وإرشــــادات حول كيفية 
تجنب الوجبات الخفيفة غير الضرورية.

 100 مــــن  أخــــرى  لمجموعــــة  وكان 
المســــاعدة  مجموعــــة  (تســــمى  مشــــارك 
الذاتية) جلســــة مختلفــــة، حيث نُصحوا 
بكيفيــــة اتباع النظام الغذائــــي 5:2 أثناء

 التجربة، وتلقوا نشرة تشرح 
أمثلة عن الوجبات، مع 

روابط إضافية عبر 
الإنترنت، إلا أنهم 

تُركوا لتجربة النظام 
الغذائي بأنفسهم دون 
مساعدة إضافية كبيرة.

وتلقى آخر 100 مشارك 
مشورة ووثائق مماثلة حول 

كيفية اتباع نظام 5:2 الغذائي، 
ولكنهم سُجّلوا أيضا في سلسلة 

من جلســـات الدعـــم الجماعـــي التي 
استمرت لمدة ستة أسابيع، والتي تهدف 
إلى مساعدتهم في مناقشة تجاربهم في 

النظام الغذائي مع الآخرين.

ثم توبعت هذه المجموعات الثلاث من 
المشــــاركين لمدة عام واحد، وعندها انتهت 
التجربــــة. وفــــي نهاية العــــام أظهرت كل 
مجموعة مــــن المجموعات الثلاث علامات 
فقدان الوزن المعتدل في المتوســــط. وفقد 
15 في المئة من المشــــاركين فــــي مجموعة 
”النصائــــح التقليدية“ مــــا لا يقل عن 5 في 
المئة من وزن أجسامهم (مقياس النتيجة 

الأولية للدراسة).
وفقــــدت المجموعتــــان المكونتــــان من 
نظام 5:2 الغذائــــي وأخصائيي الحميات 

وزنــــا أكبــــر قليلا في المتوســــط من حيث 
هــــذا المقيــــاس، حيث فقــــد 18 فــــي المئة 
مــــن مجموعــــة ”المســــاعدة الذاتية“ 5 في 
المئــــة علــــى الأقــــل مــــن وزن أجســــامهم، 
مقارنــــة بـــــ28 في المئة مــــن مجموعة دعم

المشاركين.
ولكن بينما حققت جميع المجموعات 
خســـارة معتدلة في الوزن أثناء التجربة 
كان يوجـــد عامل فارق رئيســـي آخر في 

البيانات.
وعنـــد المقارنة بين المشـــاركين الذين 
تلقـــوا نصائـــح تقليديـــة بشـــأن إدارة 
الـــوزن، صنف المشـــاركون فـــي النظام 
الغذائـــي 5:2 تجربتهـــم أثنـــاء الاختبار 

بدرجة أعلى.
وأظهـــرت التعليقات أن مـــن اتبعوا 
حمية 5:2 كانوا أكثر اســـتعدادا لمواصلة 

النظام الغذائي بعد انتهاء التجربة.
وتشـــرح عالمة النفس الصحي كاتي 
مايرز ســـميث، من جامعـــة كوين ماري 
بلنـــدن ”هنا تمكنـــا من تقـــديم النتائج 
الأولـــى حـــول فعاليـــة نصيحـــة النظام 
الغذائي البســـيطة 5:2 في بيئة واقعية. 
ووجدنـــا أنـــه على الرغم مـــن أن النظام 
الغذائي 5:2 لم يكن أفضل من الأســـاليب 
التقليديـــة مـــن حيث فقدان الـــوزن، فقد 
فضّل المســـتخدمون هذا النهج لأنه كان 

أبسط وأكثر جاذبية“.
ووفقـــا للباحثين، فإن فعالية إنقاص 
الوزن باتباع نظام 5:2 التي شوهدت في 
الدراســـة، هي تقريبا نفس مـــا أظهرته 

دراسات الصيام المتقطع الأخرى.
وبينمـــا لا يبـــدو أن اتبـــاع النظـــام 
الغذائـــي 5:2 يحقق نتائج مذهلة مقارنة 
الـــوزن،  لإدارة  التقليديـــة  بالنصائـــح 
فـــإن تقييمـــات المســـتخدمين الأكثـــر 
تفضيلا يمكن أن تكـــون عاملا مهما 
يجـــب مراعاته من الأطبـــاء الذين 
ينصحون الأشخاص في العالم 
الحقيقي الذيـــن يكافحون من 

أجل إنقاص الوزن.
وخلـــص الباحثـــون في 
دراســـتهم إلـــى أن ”الأطبـــاء 
الذين يقدمـــون نصائح موجزة 
حـــول إدارة الـــوزن قـــد يفكـــرون فـــي 

التوصية بنظام 5:2 الغذائي“.

 كولــن (ألمانيــا) - قال عالـــم الأعصاب 
الألماني شـــتيفان شنايدر إن المواظبة على 
ممارســـة الرياضة تســـهم في الوقاية من 
الخـــرف في الكبـــر، حيث تعمل الأنشـــطة 
الحركية على نشوء خلايا عصبية جديدة، 
ما يســـهم في الحفاظ على اللياقة الذهنية 
مع التقدم في العمر من خلال تحسين أداء 
الذاكرة (طويلة وقصيرة الأمد) ورفع درجة 

التركيز والانتباه.
أوصى  المرجوة  الاســـتفادة  ولتحقيق 
شـــنايدر بممارســـة رياضات قوة التحمل 
مثل المشـــي والركض والســـباحة وركوب 
الدراجـــات الهوائية بمعدل مرتين أو ثلاث 

مرات أسبوعيا.
كمـــا يلعب الرقـــص دورا مهما للغاية 
في الوقاية من الخرف، حيث يعمل الحفاظ 
على الإيقاع وترتيب خطوات الرقص على 

تنشيط المخ.
كما أكدت الجمعية الألمانية لطب نفس 
الشـــيخوخة والعلاج النفسي أن المواظبة 
على ممارسة الرياضة، مثل المشي السريع 
أو باستخدام العصا أو السباحة، يمكن أن 
تحد من خطر إصابة كبار الســـن بأمراض 

الخرف.
وأرجعت الجمعية الألمانية هذا التأثير 
إلـــى دور الرياضـــة في الحد مـــن عوامل 
الخطورة التي تســـرع وتيرة عمليات تقدم 
العمر بالمخ من الأساس، مثل ارتفاع ضغط 

الدم وزيادة الوزن والتدخين.
ممارســـة  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الأنشـــطة البدنية تعمل على جعل الأوعية 
الدمويـــة أكثر مرونـــة، مما يســـاعد على 
خفـــض معـــدلات ضغـــط الـــدم، فضلا عن 
كونها تقلل من نســـب الكوليسترول بالدم 
ممـــا يحـــد مـــن خطـــر الإصابـــة بتصلب 

الشرايين وكذلك الأزمات القلبية.
وبينـــت أن تأثيـــر الرياضـــة إيجابي 
وفعال فـــي خفض الوزن مما يحســـن من 
كفـــاءة توصيـــل الأكســـجين إلى الجســـم 
بأكمله، مشـــيرة إلـــى أن الرياضة يمكنها 
أيضا إبطاء مســـار عمليات التدهور التي 
تحـــدث بالمخ أثنـــاء المراحـــل الأولى لأحد 

أمراض الخرف.
ويمكـــن أن يؤثـــر الرقـــص وغيره من 
التمارين الحركية الإيقاعية بشكل كبير في

 إعاقة عمليات تدهور 
الذاكرة المرتبطة بالتقدم 

في العمر أو إبطاء 
مسارها على أقل 

تقدير، كما أن 
المواظبة على 

ممارسة الأنشطة 
البدنية لها 

تأثير إيجابي 
أيضا على 

حالة المسنين 
النفسية 

وشعورهم بالراحة 
والاسترخاء بشكل عام.

وشددت الجمعية الألمانية على ضرورة 
الخضـــوع للفحص لدى الطبيب قبل البدء 
في ممارســـة الرياضة أو الأنشطة البدنية 
وذلك حتى يستفيد كبار السن من الأنشطة 

الرياضية دون التعـــرض لأي مخاطر عند 
ممارستها.

وأشـــارت الدراسات إلى أن التدريبات 
الرياضيـــة المكثفـــة قـــد تكون مفيـــدة في 
الوقاية من الزهايمر أو الإصابة بالخرف، 
لأنها ”تدفـــع الدم بقوة إلى المخ“، أكثر من 

فائدتها فى أمراض القلب.
وقالت دراسة إن الاستمرار فى النشاط 
معروف بالحماية من الخرف، مشـــيرة إلى 
أن التدريـــب المكثف قد يكـــون أكثر فعالية 

في القيام بزيادة تدفق الدم إلى المخ.
وأضافت أنه مـــن المعروف أن الحفاظ 
على النشـــاط هو أحد الإجراءات الوقائية 
الرئيســـية التي يمكـــن للنـــاس اتخاذها 
لخفـــض فـــرص الإصابة بالخـــرف، إلا أن 
التدريبـــات المكثفـــة والتي تنطـــوي على 
تمارين بأقصى جهـــد يمكن أن تكون أكثر 

فعالية للوقاية من الخرف.
وقـــال الباحثـــون إن اكتشـــاف طـــرق 
لمكافحة مســـتويات الدم المتناقص في المخ 
مـــع تقدمنا في العمر أمر بالغ الأهمية لمنع 

التدهور المعرفي.
وقـــال الدكتور بيلـــي ”التمرين وفترة 
الراحـــة كانا مهمّين لزيـــادة تدفق الدم في 
الدماغ لدى البالغين الأكبر ســـناً، ويعتقد 
أن فوائـــد التمرينـــات علـــى وظائف المخ 
ناتجة عن زيادة تدفق الدم وعدم الإجهاد، 
وهي القوة التى تستطيع أن تمد الدم على 
طول بطانة الشـــرايين، والتي تحدث أثناء 

التمرين“.

وتهدف الدراســـة إلـــى تحديد نوع أو 
شكل التمرين الذي يؤدى لزيادة تدفق الدم 
في المخ، بما يمكّن من المساعدة في تطوير 
برامج التمرينات لتحسين وظيفة الدماغ.

وقـــال الدكتـــور بيلـــي إن التمرينات 
المكثفـــة يمكن أن تشـــمل المشـــي وصعود 
الســـلالم أو ركـــوب الدراجـــات، في حين 
ركزت هذه الدراســـة على الزيادات قصيرة 

الأجل في تدفق الدم في الدماغ.
وأكـــد بيلـــي أن الخطـــوة التالية هي 
استكشـــاف فوائد التمرينـــات على صحة 
الدمـــاغ على المـــدى الطويـــل، قائلا ”نحن 
نعلـــم أن الذين يقومـــون بالتدريبات مدى 
الحيـــاة أقـــل عرضـــة للإصابـــة بتدهور 
إدراكي، والاستمتاع بصحة دماغية أفضل 
في ســـن أكبـــر، مقارنـــة بأولئـــك الذين لا 

يمارسون التمرينات“.
كما انتهت دراســـة طبيـــة حديثة إلى 
أن ممارســـة التمارين الرياضية تســـاهم 
فـــي تحفيز هرمون في الجســـم يؤدي إلى 
نمـــو أكبر في خلايا الدماغ، وهو ما يمكن 
أن يمنع الإصابة بمرض الزهايمر بشـــكل 

جزئي أو كامل.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن الهرمون 
الـــذي يتـــم إفـــرازه فـــي الجســـم أثنـــاء 
ممارســـة التمارين الرياضية ويحمل اسم 
”إرســـين“ ينخفض في أدمغة الأشـــخاص 
المصابين بالزهايمـــر، أما إفرازه الإضافي 
عند ممارســـة الرياضـــة فيحمي من فقدان 

الذاكرة وتلف الدماغ لدى الحيوانات.
وأجريت التجارب على الفئران، حيث 
وجد العلمـــاء أن ضعف الذاكرة لم يتطور 
لدى الفئران التي قامت بالسباحة كل يوم 
تقريبـــا لمدة خمســـة أســـابيع، وذلك على 
الرغم مـــن حقنها بالبروتـــين الذي يؤدي 
إلى انسداد خلايا المخ المرتبط بالزهايمر.

ولـــم يقتصـــر الأمر علـــى أن الرياضة 
تحمـــي بالفعل مـــن الخرف، بـــل يمكن أن 
تكـــون الحل لمنـــع المـــرض بشـــكل كامل، 

بحسب الدراسة.
وقال الدكتور أوتافيو أرانسيو أستاذ 
علم الأمراض وبيولوجيا الخلايا بجامعة 
كولومبيـــا ”أنـــا أشـــجع الجميـــع علـــى 
ممارســـة الرياضة لتعزيز وظائف الدماغ 

وصحة الجسم بشكل عام“.
لكنه أشار إلى أن ”ممارسة الرياضة قد 
تكون أمرا صعبا أو غير ممكن لكبار السن 
الذيـــن يعانون من أمراض مرتبطة بالعمر 
مثـــل أمراض القلب والتهـــاب المفاصل أو 
الخرف، وهو ما يجعل هناك حاجة خاصة 
بما  إلى أدوية تدعم إفراز هرمون ’إرسين‘ 

يؤدي إلى تجنيبهم المرض“.
وعلـــى الرغم مـــن عقود مـــن الأبحاث 
والمحـــاولات، لـــم يتم 
العثور على أي عقار 
لمنـــع الإصابة هذا 
الآن،  حتى  المرض 
وقد انســـحبت 
العديد من شركات 
الكبرى  الأدويـــة 
كلياً  الاختبـــار  من 

في هذا المجال.
وأظهـــرت الأبحـــاث 
الحديثـــة أن هرمـــون 
”إيرســـين“ يحفز نمو خلايا المخ في منطقة 
بالدمـــاغ مرتبطة بالذاكـــرة والتعلم، فيما 
يبحث العلماء حاليا عـــن مركبات دوائية 
يمكـــن أن تزيـــد مـــن مســـتويات هرمون 

الدماغ، أو يمكن أن تحاكي عمله.
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التمارين الرياضية تقي من الخرف

الأنشطة الحركية تعمل على نشوء خلايا عصبية جديدة 

تحافظ على اللياقة الذهنية لكبار السن

ــــــة المواظبة على  ــــــاء الأعصاب على أهمي ــــــراء اللياقة البدنية وأطب يؤكــــــد خب
ممارسة الرياضة في علاج مرض الخرف أو تأخير ظهوره، ويشيرون إلى 
أن المشــــــي السريع أو باستخدام العصا أو السباحة رياضة يمكن أن تحد 

من خطر إصابة كبار السن بأمراض الخرف.

المواظبة على التمارين تجدد خلايا المخ 

 برليــن - حــــذر مركز الصحــــة الألماني 
من ممارســــة الرياضة عند الإصابة بنزلة 
بــــرد، حيث أنها قد تتســــبب في الإصابة 
بأمــــراض خطيرة مثل التهــــاب رئوي أو 
التهــــاب عضلــــة القلــــب أو التهاب غلاف 
القلب المعــــروف علميــــا باســــم ”التهاب 

التامور“.
وتعــــرض مثــــل هذه الأمــــراض حياة 
المريض للخطر، كما يمكن أن تؤدي أيضا 
إلى إلحاق تلفيات دائمة به. فعلى ســــبيل 
المثال يمكن أن تؤدي مثل هذه الالتهابات 
في أســــوأ الأحوال إلــــى الإصابة بقصور 
القلب، الأمر الذي يســــتلزم إجراء جراحة 

عليه.
ولتجنــــب هــــذه المخاطــــر الجســــيمة 
ينبغي أخذ فترة طويلة من الراحة، حيث 
لا يجوز العودة إلى ممارسة الرياضة إلا 
بعد مرور خمسة أيام على الأقل من عودة 
درجة حرارة الجسم إلى المعدل الطبيعي.
ويقــــول الأطبــــاء إن حــــالات الرشــــح 
عــــن  التخلــــي  تســــتدعي  لا  البســــيطة 
الرياضة، شــــريطة أن يشعر المرء بوجود 
الطاقــــة واللياقة الكافية لممارســــتها. أما 
عنــــد ظهور بعض الأعــــراض مثل ارتفاع 
درجــــة الحــــرارة أو الســــعال أو التهاب 
الحلق، فهنا يفضــــل التوقف الفوري عن 
ممارسة أي نشاط رياضي تجنبا لعواقب 

صحية ربما تكون وخيمة.
ويوضح البروفيســــور إنغو فروبوزه 
مــــن الكليــــة الألمانيــــة للرياضــــة بمدينة 
كولونيــــا مخاطر ممارســــة الرياضة عند 
الإصابة بعدوى فايروسية، بقوله ”يمكن 
أن تساعد ممارســــة الرياضة على انتقال 
الفايروســــات داخل الجســــم ويمكنها في 
أســــوأ الحــــالات الوصــــول إلــــى القلب“. 
ويوضــــح فروبــــوزه المخاطــــر، قائلا ”إن 
جهاز المناعة في هــــذه الحالات يكون في 
وضــــع ضعيف وغير قــــادر على التصدي 
للفايروســــات وهو ما يزيــــد من خطورة 
الأمر، لاســــيما عند وصول الفايروس إلى 

القلب“.

وعــــادة ما تكــــون الحمــــى أو ارتفاع 
درجــــة الحــــرارة هــــي أكبر مؤشــــر على 
إصابة الفرد بعدوى فايروســــية، فوتيرة 
عمل جهــــاز المناعة في هذه الحالة ترتفع 
بشــــكل كبير لمقاومة الفايروس، ما يؤدي 
إلــــى ارتفــــاع درجــــة حرارة الجســــم عن 
المعدل الطبيعــــي. وفي مثل هذه الحالات 
فإن الجسم يعاني من مصدر ضغط كبير 
وهو مقاومــــة الفايــــروس، وبالتالي فإن 
أي جهد بدني إضافي ناتج عن ممارســــة 
الرياضة على ســــبيل المثــــال يزيد العبء 
علــــى الجســــم وبالتالي قد يتســــبب في 
مشاكل كبيرة، لذا يجب التوقف تماما عن 
أي نشاط بدني إضافي في هذه الحالات.

وبعــــد الشــــفاء من نزلــــة البرد يمكن 
العودة مرة أخرى إلى ممارســــة الرياضة 
لكــــن ليس علــــى الفور، فبعد الشــــفاء من 
نزلة بــــرد وحمــــى مثلا، يجــــب الانتظار 
لمــــدة لا تقــــل عن الأســــبوع بعد الشــــفاء. 
أما بالنســــبة إلى نزلات البرد البســــيطة 
والتــــي تقتصــــر علــــى الــــزكام أو بعض 
العــــودة  فيمكــــن  الخفيفــــة،  الأعــــراض 

إلــــى ممارســــة الرياضة بمجــــرد انتهاء 
الأعــــراض، لكن مــــع الابتعاد عــــن أنواع 

الرياضة التي تجهد الجسم.

ومــــن المهم أيضا اتبــــاع مبدأ العودة 
البطيئة بمعنــــى عدم بــــذل مجهود كبير 
بمجــــرد العــــودة إلى ممارســــة الرياضة، 
ويجــــب أن يتــــم الأمــــر بشــــكل تدريجي. 
وفي النهاية يجمع الخبراء على ضرورة 
يرســــلها  التــــي  للإشــــارات  الاســــتجابة 
الجسم، بمعنى التوقف عن إجهاده عندما 
يرسل إشارات التعب أو عدم القدرة على 

أداء الأنشطة المعتادة.

مثل هذه الالتهابات يمكن 

أن تؤدي في أسوأ الأحوال 

إلى الإصابة بقصور القلب 

الأمر الذي يستلزم إجراء 

جراحة عليه

ممارسة الرياضة عند الإصابة 

بنزلة برد تسبب التهاب عضلة القلب

العودة إلى ممارسة الرياضة تكون بعد فترة من الراحة

الأطباء الذين يقدمون 

نصائح موجزة حول إدارة 

الوزن قد يفكرون في 

التوصية بنظام 5:2 الغذائي 

لفوائده المتعددة
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معية الألمانية على ضرورة 
ص لدى الطبيب قبل البدء 
رياضة أو الأنشطة البدنية 
السن من الأنشطة يد كبار

الخرف، وهو ما يجع
إلى أدوية تدعم إفرا
يؤدي إلى تجنيبهم
وعلـــى الرغم مــ

يحفز نمو ي“ ”إيرســـين
بالدمـــاغ مرتبطة بال
يبحث العلماء حاليا
يمكـــن أن تزيـــد مـــ
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 القاهرة – أحدث زواج المصري ممدوح 
الســـبيعي الشـــهير بـ“بيج رامـــي“، بطل 
مســـتر أولمبيـــا للمـــرة الثانيـــة دون علم 
زوجتـــه، جـــدلا أســـريا وغضبا نســـائيا 
واسعا اســـتدعى تقديم نائب في البرلمان 
مشـــروع تشـــريع يجرم إقدام الرجل على 
الـــزواج الثاني دون الحصول على موافقة 
كتابيـــة مـــن الزوجـــة الأولى، مـــع حبس 
المأذون الشـــرعي، إذا لم يوثق العقد دون 

استكمال هذا الشرط.
وأعربـــت مـــروة المغربـــي زوجة بيج 
رامـــي عـــن صدمتهـــا مـــن زواج شـــريك 
حياتهـــا، وأفادت بأنها لم تكن تعلم إلا من 
خلال الصور التي انتشـــرت على منصات 
التواصـــل الاجتماعي لعقد قـــران زوجها، 
فيما تحدث أقارب البطل العالمي أن الخبر 
كان بالـــغ الصعوبة علـــى الزوجة الأولى، 

لكنها لم تفتعل مشكلة لكونها ابنة خاله.

وتعـــرض بيـــج رامي لهجوم شـــرس 
مـــن فئات مختلفـــة في مصـــر، أغلبها من 
النساء، لكونه تزوج للمرة الثانية دون علم 
شريكته الأولى التي قال عنها من قبل إنها 
تحملت معه الصعوبات في بداية حياتهما 
الزوجيـــة، من فقر وعدم قـــدرة على توفير 
متطلبات الأســـرة والأبنـــاء، وصبرت معه 

حتى وصل إلى العالمية.

طريق قانوني

تقدمت النائب فـــي البرلمان المصري 
هالة أبوالسعد بمشروع قانون جديد يتيح 
حبس الزوج والمأذون في حال عدم إبلاغ 
الزوجة الأولى بواقعة الـــزواج، لافتة إلى 
أن بعض الأزواج تزوجوا دون علم الزوجة 

الأولى خلال الفترة الأخيرة.
وأشـــارت أبوالســـعد إلى أنها اطلعت 
علـــى القوانيـــن الخاصـــة بتلـــك الحالة، 
وأبرزهـــا قانـــون 129 الذي ســـبق تعديله 
مرتين، مضيفة أن تعديل القانون عام 2005 
أوجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج 
بحالته الاجتماعية وبيان اســـم الزوجات 
اللاتـــي في عصمته ومحـــل إقامتهن، لكنه 
لم ينصّ على عقاب الزوج حال عدم إبلاغه 

الزوجة الأولى.
ويتحايل بعـــض الأزواج على القانون 
بمســـاعدة بعـــض المأذونيـــن مـــن خلال 
وضع أي عنـــوان للزوجة الأولى أو إغفال 
اسمها، بالتالي من الضروري إبلاغ الزوج 
زوجتـــه الأولى قبل التوجـــه إلى المأذون، 
وفي حال عـــدم قيامه بذلك علـــى المأذون 
إخطـــار الزوجة الأولى بكل طرق التواصل 

الحديثة.
وعكســـت الواقعة، حجـــم الوعي الذي 
وصلت إليه نســـاء كثيرات، إذ كانت أغلب 
الآراء تنحصـــر فـــي أنـــه إذا كان الـــزواج 
الثاني حقـــا شـــرعيا للرجـــل، فتداعياته 

خطيـــرة علـــى المـــرأة وأولادها، نفســـيا 
ومهما  واقتصاديـــا،  وأســـريا  ومجتمعيا 
بلغت ســـلبيات الزوجة الأولى، فالســـماح 
للرجل بأن تكون له شـــريكة ثانية نوع من 
الإهانة والانتقاص من شأن زوجته، وكأنه 

يقوم بتأديبها على تصرفاتها.
لـــدى الكثيـــر مـــن الرجـــال قناعة بأن 
الـــزواج الثانـــي نـــوع مـــن إذلال الأولـــى 
لإجبارهـــا علـــى الإصلاح مـــن تصرفاتها 
وســـلوكياتها أو الطـــلاق دون أن تحصل 
على حقوقها، والمعضلة أن هناك عائلات 
تكرس هـــذا الحق دون قيود حتى أســـرة 

الزوجة نفسها، سواء الأولى أو الثانية.
يستهدف مشروع القانون المصري أن 
تكون الزوجة على علم مسبق بأن شريكها 
ســـيتزوج عليها، فإمـــا أن توافق وتمنحه 
وثيقة مكتوبـــة بقبولها العيش معه، وإما 
تطلب الطلاق وتحصل على كامل حقوقها، 
لأنها تشـــعر بالضرر، ولا يحق للمأذون أن 
يبرم العقد ويوثقه إلا إذا كان يمتلك الزوج 

ما يثبت به أن زوجته وافقت.
وظـــل القانون المصـــري يجيز التعدد 
وفـــق ضوابط عامـــة، ورغم طـــول الفترة 
والاجتماعية،  الاقتصادية  الظروف  وتغير 
فالكثير مـــن علماء الأزهر يرفضون صدور 
أي قانـــون يقيـــد تعـــدد الزوجـــات علـــى 
أســـاس أن ذلك يتنافى مع أحكام الشريعة 
الإســـلامية. وقد جـــرت محـــاولات لتقييد 
تعدد الزوجات بالقضاء لكن باءت بالفشل. 
وبعيـــدا عـــن الـــرأي الدينـــي يقـــول 
مناصرو التعدد إنه ظاهرة مباحة للقضاء 
علـــى تأخـــر ســـن الـــزواج أو المعـــروف 
بـ“العنوسة“، وهو ما تكذبه الإحصائيات 
التي تؤكد أن الرجـــال في عمر الزواج في 

مصر أكثر من النساء.
ومع كل طرح لتحجيم التعدد تنتفض 
شـــريحة من الرجال الذيـــن لديهم قناعات 
بـــأن الإســـلام أبـــاح التعدديـــة الزوجية 
دون شـــروط أو قيـــود ليقولـــوا إنه طالما 
أن الإســـلام المصدر الرئيســـي للتشريع، 
فـــلا يحق لمجلس النواب مناقشـــة قانون 
يقيـــد التعددية، ليخالف ما أقره الشـــرع، 
وهي قناعات كرســـها متشددون في أذهان 

الناس.

شجاعة استثنائية

وترى ناشـــطات في حقـــوق المرأة أن 
جرأة النســـاء في التمسك بحقوهن في أن 
يكنّ على دراية مســـبقة بزواج شركائهن، 
يتطلب أولا أن تكون لدى كل امرأة شجاعة 
اســـتثنائية، بـــأن تتحـــدى كل الظـــروف 
المحيطـــة بها لتحفـــظ لنفســـها مكانتها 
وكرامتها واستقلالها في تحديد مصيرها، 

لا أن تظل مجرد تابعة للرجل.
ما يعزز هـــذا الرأي أن قانون الأحوال 
الشـــخصية المعمول به حاليا منح المرأة 
حق المطالبة بالطلاق للضرر، إذا اكتشفت 
زواج شريك حياتها من أخرى، لكن ما زالت 
أبرز المعوقـــات مرتبطة بغياب شـــجاعة 
الكثير من النســـاء فـــي مواجهة عائلاتهن 
بطلب الطلاق، والخوف من الوصمة التي 

تطال المطلقة في محيطها.

قالـــت هنـــاء أبوشـــهدة أســـتاذة علم 
النفس بجامعة الأزهر، ”إن تعدد الزوجات 
دون ضـــرورة وحاجة له ســـاهم في إيجاد 
مشكلة أكبر من مشـــكلة تأخر سن الزواج 
لدى الفتيات، فقد تفاقمت مشـــكلة ارتفاع 
نسبة الطلاق والخلع في مصر بسبب هذا 

التعدد غير المدروس“.
وتوضـــح أبوشـــهدة أن مـــن ينادون 
بقضية تعـــدد الزوجات كان أحرى بهم أن 
يطرحوا مبادرات لإخراج الشباب في سن 
الزواج من الأزمات الاقتصادية، والتي تعدّ 
السبب الرئيســـي في سهولة وقوع هؤلاء 
الشباب ضحايا للأفكار الهدامة والمتطرفة 

التي تبثها الجماعات التكفيرية وغيرها.
مـــا يعطـــي دفعـــة لمجلـــس النـــواب 
ليتحرك بثقله في المصادقة على مشـــروع 
القانون المنصف للمرأة، أنه يتناغم بشكل 
كبير مـــع توجهـــات الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي الذي سبق وأبدى امتعاضه من 

التعدد دون قيود أو شروط أو عدالة.
وســـبق للحكومة أن تقدمت بمشـــروع 
قانـــون لإدخـــال تعديـــلات علـــى لائحـــة 
المأذونين، تقضي بحتمية موافقة الزوجة 
على ارتباط زوجها مـــن امرأة ثانية، لكنه 
تعطّل في البرلمان أمـــام تصعيد أصوات 

متشددة ضده، داخله وخارجه.
وهـــذه المرة، هناك حالـــة تعاطف مع 
الزوجـــات، ودعم نســـائي كبيـــر لحتمية 
موافقـــة الزوجـــة، أو على الأقـــل إبلاغها 
رسميا، ما يمثل دافعا قويا أمام المؤسسة 
التشـــريعية لإقرار القانون. كما أن الأزهر 
نفســـه لا يمانع وجود قيود على التعددية، 

في موقف استثنائي.
ولدى أحمد الطيب شيخ الأزهر موقف 
حاســـم من قضية التعدديـــة الزوجية، إذ 
أنكر أن الأصل في الشـــريعة التعدد، وقال 
”إن من يروّجون لذلك مخطئون وينســـبون 
للإســـلام أنه تحامل على المـــرأة إلى هذا 

الحدّ“. ويعتقد مؤيـــدون لتقييد التعددية 
أن ثبـــات الأزهر علـــى موقفه مـــن قضية 
تعـــدد الزوجـــات، وعـــدم تأثـــره بتصعيد 
المتشـــددين ضد إنصـــاف الزوجة الأولى 
يوقـــف التحريـــض الديني للرجـــال على 
الـــزواج مـــن امـــرأة ثانيـــة، ويضـــع حدا 
للشقاق بين شركاء الحياة بتغيير قناعات 
الرجال عن مؤسسة الزواج بأنها أكبر من 

استمتاع وإشباع للشهوات.

زوجة زوجك

كلما ثار الجدل حول مسألة التعدد في 
مصر تـــروي معارضاته تلـــك النكتة التي 
مفادها أن ”مرشـــدة دينية تعطي دروســـا 
للنســـاء، وفـــي إحدى المـــرات خاطبتهن: 
يجب علـــى الزوجة الصالحة أن تســـاعد 

زوجها على إحياء سنة تعدد الزوجات“.
وبعـــد انتهاء الـــدرس، تقدمـــت إليها 
امرأة اســـمها ربيعة، كانت تسمع الدرس 
وعانقتهـــا وقالت لهـــا ”الله يفتـــح عليك 
يـــا شـــيخة، لم أكـــن أعرف كيـــف أفاتحك 
بالموضـــوع لكن الحمد للـــه أنت متفهمة 
إلى درجة كبيرة، أنا ربيعة من أربع سنين 
متزوجة من زوجك، ولم نستطع إخبارك“.

لتســـقط  وصرخت  المرشـــدة  صدمت 
بعدهـــا مغشـــيا عليهـــا، فاخٔذوهـــا إلـــى 
لمـــا  ربيعـــة..  ورافقتهـــا  المستشـــفى، 
استفاقت المرشدة، قالت لها ربيعة ”والله 
إني لا أعرف زوجـــك ولا عمري رأيته، لكن 
نصيحة اجعلي دروســـك عن الصلاة وبر 
الوالدين والصيام ولا تتفلسفي وتنصحي 
غيرك بالأمـــور التي لا تقدريـــن عليها ولا 

تقبلينها على نفسك“.
يذكـــر أن  تصريحـــات الداعية مبروك 
عطيـــة عـــن تعـــدد الزوجـــات قـــد فتحت 
النقاشـــات، وقـــال ”إن الزوجة لا يحق لها 
أن تطلب الطلاق بســـبب زواج زوجها من 
أخـــرى، وهي آثمة بذلـــك وجزاؤها جهنم، 

وأن العدل ليس شرطا في تعدد الزواج“.
وتابـــع في لقائـــه على فضائيـــة ”أم.

بي.ســـي- مصـــر“، ”أن الزواج له شـــروط 
صحة ليس من بينها العدل بين الزوجات، 
والمعنـــى أنه دون العـــدل لا يكون الزواج 

باطلا، بل يكون الزواج صحيحا“.
وردت مايا مرســـي رئيســـة المجلس 
القومـــي للمرأة في مصر (جهة حكومية)، 
على تصريحات عطية مفندة رأي العلماء 

فـــي قضيـــة تعـــدد الزوجات وتســـاءلت 
رئيســـة المجلس القومي للمرأة، ”مبروك 
عطيـــة تصريحاتـــك لا تهمنا.. وســـؤالي 
لو عنـــدك بنت وتزوج الـــزوج عليها.. هل 

سيكون هذا ردة فعلك؟“.
وتؤكـــد انتصـــار الســـعيد المحامية 
والناشطة الحقوقية في قضايا المرأة، أن 
تقييد التعددية لـــن يتحقق برهن إنصاف 
المرأة بموقف رجـــال دين بعضهم يعادي 
حصولها على حقوقهـــا، ومطلوب إصدار 
تشـــريع مدني، لا يتعارض مع الإسلام، بل 
يضمن للزوجـــة أن تختار مصيرها، وهذا 

من صميم حقوقها.
 وتضيف لـ“العرب“، ”أن زواج الرجل 
دون إبـــلاغ شـــريكته يصيبهـــا بصدمـــة، 

ويجعـــل العلاقـــة قائمـــة علـــى الخـــداع 
والإجبـــار، وهـــذا يتعـــارض مـــع العـــدل 
الزوجـــي الذي دعا إليـــه الدين، والظروف 
الاقتصادية لا تســـاعد أغلـــب الرجال على 
الوفـــاء بالتزاماتهم، وهـــو ضرر مضاعف 

للزوجات والأبناء“.
أزمة الكثير من الرجال أنهم يتعاملون 
مـــع موافقـــة الزوجـــة بنـــوع مـــن إهانة 
ذكوريتهـــم، ولا يصـــح أن تكـــون الحرية 
الدينيـــة الممنوحـــة لهـــم، تحـــت رحمـــة 
النســـاء، بالتالي فمصادقة مجلس النواب 
على مشـــروع القانون بحاجـــة إلى جرأة 

سياسية غير محدودة.
ويرى مؤيـــدون للقانون أن اشـــتراط 
موافقة الزوجة يرفع الحرج عن النساء في 
المجتمعـــات الريفية والمناطق الشـــعبية 
التي تقدس العـــادات والتقاليد، وتتعامل 
مـــع الرجل باعتباره صاحـــب الحق الأول 
والأخير فـــي الزواج من عدمـــه، ولا يجب 

على زوجته أن تقف أمام طريقه.
أيّ  ســـيكون  القانـــون  تفعيـــل  ومـــع 
رجـــل مطالبا بالعودة إلى شـــريكته، فإما 
أن تمنحـــه الموافقة كتابـــة وإما ترفض، 
ولا يكـــون أمامـــه ســـوى الانصيـــاع، أو 
ممارســـة الضغوط عليها. وتظل المشكلة 
فـــي البيئـــات التـــي تتعامل مـــع الزوجة 
باعتبارهـــا تابعة، فالكثير من العائلات قد 
تضغط على المـــرأة للموافقة على القبول 
بوجود شـــريكة ثانية وثالثة للزوج، وهنا 

الأمر يكون مرتبطا بمدى شـــجاعة النساء 
فـــي مواجهـــة الضغـــوط، لأن التمرد على 
القرار قد يقودهن إلى الوصمة والقطيعة.

وتقـــول رحـــاب العوضي استشـــارية 
العلاقات الأســـرية بالقاهـــرة، ”إن المرأة 
التي تفاجأ بأن هناك زوجة ثانية تشاركها 
فـــي زوجها تعيش مأســـاة إنســـانية لأن 
البعض يعتبرها معيوبة، وهذا تنمر وأذى 
نفسي، كما أنها تشعر بأنها نظر شريكها 
مجرد خادمة، ما يجعل وجود تشريع يقيد 

التعددية ضرورة حتمية“.
وتوضح لـ“العرب“، أنه ”أمام تضارب 
آراء رجـــال الدين حول التعددية الزوجية، 
فمطلـــوب مـــن البرلمـــان أن يتعامـــل مع 
مشـــروع القانون بطريقة مدنية، طالما أنه 
يكرس للاســـتقرار الأســـري والمجتمعي، 
والدين رهن التعددية بالعدل والمســـاواة 

وتوافر الأسباب المقنعة“.
ويؤيـــد المجلـــس القومي للمـــرأة ما 
تسوقه الكثير من الناشـــطات النسائيات 
فـــي مصر، من أن تدخل بعض رجال الدين 
في العلاقة الزوجيـــة، وإباحتهم للتعددية 
دون شروط، تسبب في الكثير من الأزمات، 
لأنه يمثـــل تحريضا غير مباشـــر للرجال 
علـــى أن يتزوجن بكل حريـــة دون اكتراث 

بما يلحقه ذلك من أذى على الزوجات.
المشـــكلة عندمـــا يكـــون هـــذا الرأي 
الدينـــي صادرا عن جهة رســـمية مثل دار 
الإفتـــاء، فمؤخرا قال أحمـــد ممدوح أمين 
الفتـــوى بالـــدار، ردا علـــى ســـؤال امرأة 
تقـــول فيه ”اكتشـــفت زواج زوجي بأخرى 
فخيرتـــه بيني وبينهـــا ليطلقها، فهل علي 
وزر؟“، فقـــال ”لا تطلبي منـــه الطلاق لأنه 
لم يرتكب حراما فهو تزوج على ســـنة الله 
ورســـوله، حاولي أن تتعايشـــي مع الأمر 

والله يصبرك على هذا“.
وتـــرى رانيـــا يحيى عضـــو المجلس 
القومـــي للمـــرأة أن بعـــض التصريحات 
الصادرة من فقهاء غير مقبولة ومســـتفزة 
ومخزية، لأنها تعيـــد المرأة إلى العصور 
الجاهلية والغرض منها ”الشو الإعلامي“.
ورغـــم مرونة شـــيخ الأزهـــر ورفضه 
التعـــدد المطلق، لكن المؤسســـة نفســـها 
رفضـــت الدعوة إلى حظـــر قانوني لتعدد 

الزوجات وتطبيق نموذج تونس.
الخوف الأكبر أن يكون قانون تقييد 
التعددية، مقدمة لتفشـــي ظاهرة الزواج 
العرفـــي فـــي المجتمـــع، لأن الكثيـــر من 
الرجال لن يســـتطيعوا بسهولة الحصول 
علـــى موافقـــة الزوجـــة بالـــزواج الثاني، 
بالتالي يصبح الارتباط الســـري هو الحل 
للتحايل علـــى القانون، ما يتطلب غلق أي 
ثغـــرة ينفذ منهـــا الرجـــال للالتفاف على 

عقوبات خداع الزوجات. 
ويؤيد المؤيدون لهذا الطرح أن تكون 
هناك عقوبـــات صارمة على الـــزوج الذي 
يتحايل على طلب موافقة زوجته، بالزواج 
عرفيا، لما يسببه ذلك من مشكلات أسرية 
عصية على الحـــل، مثل حرمان المرأة من 
ميراثها وعدم تســـجيل الأبنـــاء، وأحيانا 
رفض الاعتراف بنســـبهم، بالتالي فتقييد 
التعدديـــة لـــن يتحقـــق دون غلـــق منافذ 

الزواج السري.

تدعو الاتجاهات التي تتبنى إصلاح قوانين الأسرة في مصر إلى ضرورة 
تخضع  بشروط  التعدد  ويقيد  والتغيرات  التطورات  يساير  قانون  إصدار 
للرقابة المسبقة للقاضي قبل إبرام عقد الزواج، وهناك من أنصار الشريعة 
الإسلامية ومن أساتذة الأزهر من يؤيد صدور قانون يقيد تعدد الزوجات، 
على سند من القول إن التعدد الذي أباحته الشريعة هو تعدد مشروط في 

وقت يرفض فيه آخرون أن ”يمس هذا الحق بالنسبة إلى الرجال“.

زوجة واحدة تكفي.. لماذا لا تجرم مصر تعدد الزوجات
إصدار القانون رهين جرأة النساء في التمسك بحقوقهن في تقرير مصائرهن

الزواج مؤسسة شراكة

تعدد الزوجات ينطوي على ظلم تجاه الزوجة

مشروع القانون
 المنصف للمرأة يكرس 

للاستقرار الأسري والمجتمعي
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 الدوحة - تعود كأس العرب لكرة القدم 
للانطلاق بثوبها الجديد بدءا من الثلاثين 
مــــن نوفمبــــر الجــــاري بعد غياب لتســــع 
ســــنوات في ضيافة قطرية لســــتة عشــــر 
منتخبــــا تتواجه على ســــتة مــــن الملاعب 
الموندياليــــة الثمانية. وللمرة الأولى تقام 
البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيفا) 
في نهائيــــات ســــتكون بمثابــــة ”بروفة“ 
مصغّرة لكأس العالم التي ستســــتضيفها 
الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز 
فــــي نهاية 2022 للمرة الأولى في الشــــرق 
فــــي  المنتخبــــات  توزيــــع  وتم  الأوســــط. 
النســــخة العاشرة التي تختتم في الثامن 
عشر من ديسمبر، على غرار كأس العالم، 
علــــى أربع مجموعات بعد خوض بعضها 
الأقل تصنيفــــا التصفيــــات، حيث يتأهل 
البطل والوصيف إلى ربع النهائي. وتقام 
المباريات علــــى ملاعب البيــــت (الافتتاح 
الرســــمي والنهائــــي)، أحمــــد بــــن علي، 
الجنوب، الثمامة، المدينة التعليمية و974.
وفيما تتفاوت مشاركة المنتخبات بين 
الصف الأول واللاعبين الأولمبيين، تسعى 
قطر لإحــــراز اللقــــب على أرضهــــا للمرة 
الأولــــى فــــي تاريخها من أجــــل مصالحة 
جماهيرهــــا بعــــد خيباتهــــا الأخيرة في 
التصفيات الأوروبيــــة المؤهلة للمونديال 
حيث شــــاركت كمنتخب زائر. ووقع بطل 
آسيا 2019 الذي اكتسب خبرة كبيرة عبر 
المشاركة في بطولتي كوبا أميركا والكأس 
الذهبيــــة لكونكاكاف فــــي مجموعة تضم 
العــــراق الذي أعلن مدرّبــــه الهولندي ديك 
أدفــــوكات اســــتقالته قبل أيام مــــن قليلة 
مــــن البطولة بعــــد تضــــاؤل حظوظه في 
تصفيات المونديال. كمــــا تضم المجموعة 
ســــلطنة عمــــان والبحرين لتحمــــل نكهة 

خليجية.
وقــــال محمد مبــــارك المهنــــدي لاعب 
قطر الســــابق ”مــــا أخشــــاه صراحة هو 
المجموعة  لمنافسات  الكبيرة  الحساســــية 
أشــــبه  ســــتكون  المباريــــات  كل  الأولــــى. 
بمواجهــــات الديربــــي. ســــيكون تجــــاوز 
المجموعة مفتاح مواصلة مشوار ناجح“. 
ويغيب أبــــرز النجوم العرب عن البطولة، 
خصوصا الأفارقــــة المرتبطين مع أنديتهم 
الأوروبيــــة، علــــى غــــرار المصــــري محمد 
صلاح، الجزائري رياض محرز، التونسي 
وهبي الخــــزري أو حارس المرمى المغربي 

ياسين بونو.

المفاجآت واردة

اختلفت التوقعــــات كثيرا عقب إعلان 
القوائــــم النهائية للمنتخبــــات، إذ لم تكن 
تلــــك التوقعات تخرج عن ترشــــيح مصر 
والجزائــــر والســــعودية وتونس والمغرب 
وقطر للمنافســــة على اللقب العربي حال 
شــــاركت جميعها بالمنتخــــب الأول، حتى 
لو خلا من بعض الأســــماء الناشــــطة في 
الملاعــــب الأوروبيــــة، لكــــن الوضــــع بات 
مختلفــــا الآن. وعلى الــــورق، يمُكن القول 
إن دائرة المرشــــحين للفــــوز بكأس العرب 
2021 لم تعد تضم ســــوى 4 منتخبات هي 
مصر وقطر وتونــــس والجزائر، مع منح 
أفضليــــة واضحــــة للمنتخــــب الخليجي 
خاصة مــــع المســــتوى الجيد جــــدا الذي 
قدمه فــــي الســــنوات الأخيــــرة وامتلاكه 
لعــــدد من النجــــوم البارزين فــــي الدوري 
القطري وعلى رأســــهم المعز علي وحسن 
الهيدوس وأكرم عفيف. وما قد يصب في 
صالح القطريين كذلك، بخلاف لعبهم على 
ملاعبهــــم وبين جماهيرهم، غياب عدد من 
النجــــوم المؤثرين عن الثلاثــــي الأفريقي 
مثل محمد صلاح ووهبي الخزري وأحمد 

حجازي ورياض محرز.
للمنتخبــــات  الأول  الصــــف  غيــــاب 
العربيــــة الكبيــــرة قــــد يؤثر ســــلبا على 
شعبية البطولة ومســــتواها الفني، لكنه 
فــــي المقابل ســــيزيد مــــن التنافــــس على 
التأهل إلى المراحل المتقدمة ومن ثم الفوز 
باللقــــب، إذ قــــد تمثل كأس العــــرب 2021 
فرصــــة للعديد مــــن المنتخبــــات لمصالحة 

جماهيرهــــا ولتحقيــــق إنجاز قــــد يكون 
بمثابة نقطة انطلاقة جديدة بعد التراجع 
في الســــنوات الأخيرة، ونتحدث هنا عن 
والعراق  والكويــــت  الإمــــارات  منتخبات 

وعُمان تحديدا.
كأس العرب التي ستنظم للمرة الأولى 
تحت مظلــــة الفيفا ســــتكون فرصة كذلك 
لبعــــض المنتخبــــات للتعبير عن نفســــها 
مثل الأردن وســــوريا والســــودان ولبنان، 
ولإثبــــات أنهــــا حاضــــرة على المســــتوى 
العربي، خاصــــة أنها حققت نتائج جيدة 
على المستوى القاري في الفترة الأخيرة. 
والخلاصــــة أن قطر تبقى المرشــــح الأول 
للفــــوز بكأس العــــرب، مع وجــــود فرص 
كبيــــرة لمصــــر وتونــــس والجزائــــر، لكن 
المفاجآت تبقى واردة في البطولة خاصة 
أن الرغبــــة والطمــــوح موجــــودان لــــدى 
العديــــد من المنتخبات الجيــــدة جدا فنيا 
ممــــا قد يؤهلها إلى لعــــب دور ”الحصان 

الأسود“.
وفــــي المجموعة الثانية تبحث تونس 
عــــن لقب ثان بعــــد الافتتاحي عــــام 1963 
بمواجهــــة منتخبــــين يعانيان فــــي الدور 
النهائي من تصفيات المونديال في آسيا، 
الإمارات وســــوريا، فيما تكمل موريتانيا 
عقــــد المجموعة بعــــد نهضتهــــا الأخيرة 
وبلوغهــــا النهائيــــات الأفريقيــــة مرتــــين 
تواليا. ورغم أنه كان من مؤسّسي بطولة 

كأس العرب اكتفى المنتخب
 التونسي بمشاركتين، 

فقط ظفر خلالهما 
بلقب أول سنة 1963 
وسيخوض الثالثة 

في قطر. وظفر نسور 
قرطاج بلقب النسخة 

الأولى التي أقيمت 
في بيروت عام 

1963، حيث حقّق 
العلامة الكاملة 
حينها بأربعة 

انتصارات 
متتالية على 
سوريا 1 – 0 

والأردن 4 – 0، 
والكويت 5 
– 1 ولبنان 

المضيف 
.0 – 1

وكان 
المنتخب 

التونسي في 
تلك الفترة من 

بين الأقوى 
عربيا بإشراف 

المدرب الفرنسي 
أندريه جيرار 

وبقيادة عبدالمجيد 
الشتالي ورؤوف

 بن عمر الذي سجّل هدف الفوز في مرمى 
ســــوريا في المباراة الأولى للفريق والتي 
فتحت أمامه باب الانتصــــارات المتتالية. 
كما برز محســــن حباشــــة ومحمد صالح 
الجديــــدي وحميــــد هنية والمنجــــي حدّاد 
الذي تــــوّج هدافا للبطولة بأربعة أهداف. 
وحلّ المنتخب نفسه وصيفا لبطل أفريقيا 
ســــنة 1965 خلــــف غانــــا. وقال الشــــتالي 
في حديــــث صحافي إن النســــخة الأولى 
شهدت تنافسا بين منتخب بلاده ونظيره 
الســــوري ”حيــــث كان ينظر إلــــى الفائز 

كبطل للدورة وهذا ما حدث تماما“.
وغــــاب المنتخب الأحمر عن الدفاع عن 
لقبه في النســــخة الثانية التي أقيمت في 
الكويت، وتكرّر الغياب حتى نسخة الأردن 

عام 1988 عندما عاد للمشــــاركة بمنتخب 
فاقــــد للبريــــق، علــــى الرغــــم مــــن وجود 
أســــماء مميزة مثل نبيــــل معلول ومحمد 
علــــي المحجوبــــي ومراد العقبــــي ولطفي 

الرويسي والمخضرم طارق دياب.
إلاّ أنّ هــــذا الفريق الــــذي قاده المدرب 
توفيق بن عثمان لم يُكتب له تخطي الدور 
الأول بعد التعــــادل (1 – 1) في 3 مقابلات 
ضد العراق والسعودية ولبنان الذي كان 
قد تبددت آماله، وخســــر أمام مصر 0 – 1 

في مباراة قوية.
وأدار منتخب نســــور قرطــــاج ظهره 
للبطولة العربية في باقي النســــخ بسبب 
ارتباطاتــــه الأكثر جدوى فــــي كأس الأمم 
الأفريقيــــة التــــي تــــوج بلقبها عــــام 2004 
وكأس العالم حيث تأهل في نســــخ 1998 
و2002 و2006 و2018. وســــيعود إليها في 
نسخة قطر التي ستجرى بإشراف الفيفا 
حاملا الآمال بمشــــاركة قوية حدّد هدفها 
رئيس الاتحاد وديع الجــــريء بالوصول 
إلى الــــدور نصف النهائي على أقل تقدير 
مع تشــــكيلة قويــــة يقودها المــــدرب منذر 
الكبيــــر. ووقــــع المنتخــــب التونســــي في 
مجموعــــة ثانية تضمّ الإمارات وســــوريا 

وموريتانيا.

هدف التتويج

مــــن ناحية أخــــرى أكد مجيــــد بوقرة 
المديــــر الفنــــي للمنتخــــب الجزائــــري 
للاعبــــين المحليــــين لكــــرة القــــدم أن 
التتويــــج  يســــتهدف  فريقــــه 
بلقــــب بطولة كأس العــــرب التي 
ستستضيفها قطر في الفترة من
 الثلاثين من نوفمبر الحالي 
وحتى الثامن عشر من 
ديسمبر المقبل. وقال 
بوقرة في مقابلة مع 
الموقع الرسمي للاتحاد 
الجزائري لكرة القدم 
”نتشوق لبداية 
بطولة كأس 
العرب، ستكون 
بالتأكيد منافسة 
رائعة وشديدة 
التنافس بين المنتخبات 
العربية وفي حضور 
الجمهور، فضلا على 
أنها ستقام على 
ملاعب كأس

 العالم“.
وأضاف 
”المواجهات 
العربية الخالصة 
دائما ما كانت 
تتسم بالندية 
والحماس. سنعمل 
كل شيء من أجل 

التتويج باللقب، رغم أن تحقيق هذا الهدف 
لن يكون ســــهلا في ظل مشاركة منتخبات 
قويــــة كمصــــر وتونس والمغــــرب، إضافة 
إلى العراق والإمارات ولبنان والســــودان 
التي تشــــارك بمنتخباتها الأولى“. وتابع 
”فريقنا يملك الجــــودة والخبرة، ومتفائل 
بالعــــودة باللقــــب، ســــنلعب كل مبــــاراة 
وكأنها نهائــــي البطولة مع احترامنا لكل 
المنافسين. قدوتنا سيكون منتخبنا الأول 
بطل أفريقيا، فلسفتنا وهويتنا في اللعب 
واضحتان، يبقى فقــــط الجانب التكتيكي 

الذي يتعين علينا التعامل معه“.
وأبــــرز بوقرة أن المنتخــــب الجزائري 
ســــيكون محط اهتمام الجميع، لافتا إلى 
أن هذا الأمر يستدعي التعامل بحكمة مع 
الضغوط التي ســــتفرض علــــى اللاعبين 
والفريق ككل. كما دافع بوقرة عن خياراته 
بخصوص اللاعبين الذين سيشاركون في 
بطولــــة كأس العرب، موضحا أن مصلحة 
المنتخــــب الأول الذي يســــتعد للدفاع عن 
لقبــــه في الكاميــــرون مطلع العــــام المقبل 
اســــتدعت الاعتماد على لاعبين ينشطون 
فــــي البطــــولات العربية بدلا مــــن الدوري 

الجزائري.
وأشــــار بوقــــرة إلى أن مشــــروعه مع 
المنتخــــب الجزائــــري للمحليــــين يتمثــــل 
في بطولة أمم أفريقيــــا للاعبين المحليين 
المقــــررة في الجزائــــر عام 2023، مشــــددا 
علــــى أن خطابه مع اللاعبين كان واضحا 
منــــذ البداية، وأنه أبلغهــــم بذلك منذ أول 
معســــكر. ودعــــا بوقــــرة وســــائل الإعلام 
الجزائريــــة إلــــى عدم افتعال مشــــاكل مع 
اللاعبــــين الذيــــن ينشــــطون فــــي الدوري 
الجزائــــري علــــى خلفية عــــدم اختيارهم 
للمشــــاركة في كأس العرب، مشيرا إلى أن 
ذلك لن يساعد المدرب أو اللاعبين أنفسهم 

في بطولة أفريقيا للمحليين.
من جهة أخــــرى توقع بوقرة أن يكون 
مونديــــال قطــــر 2022 بطولــــة رائعــــة من 
جميــــع الجوانب ســــواء كانــــت تنظيمية 
أو من حيث التســــهيلات التي ســــتقدمها 
للجماهيــــر التي لــــن تضطر إلى الســــفر 
لمســــافات طويلة، مرجحا أن تكون بطولة 
كأس العرب نسخة مطابقة لكأس العالم. 
يذكــــر أن قرعة بطولة كأس العرب أوقعت 
الجزائــــر في المجموعة الرابعة إلى جانب 

منتخبات مصر، السودان ولبنان.

أزمات العرب

يشــــارك منتخــــب مصــــر فــــي بطولة 
كأس العــــرب 2021، حيــــث وقــــع الفراعنة 
في مجموعــــة تضم الجزائر والســــودان 
ولبنان. ووافق اتحاد الكرة المصري على 
المشــــاركة فــــي البطولة وقت كان حســــام 
البدري هو المدير الفني لمنتخب مصر، إلا 
أن الأخير رحل وتولى بدلا منه البرتغالي 
كارلوس كيــــروش المهمة. ورغــــم أن قرار 

مشــــاركة الفراعنة فــــي البطولة بمنتخب 
مــــن المحليين يضــــع الكــــرة المصرية في 
عــــدة أزمــــات، إلا أنه يمثــــل فرصة ذهبية 
للمــــدرب البرتغالي. وتتمثل الأزمة الأكبر 
مــــن المشــــاركة عربيــــا في توقــــف بطولة 
الدوري المصــــري الممتاز لفترة تزيد عن 3 
أسابيع، وهو ما يتسبب في ضغط جدول 
المباريــــات مما يلقي بظلالــــه على الفرق، 
خصوصــــا الرباعي المشــــارك في بطولات 
أفريقيا الأهلي والزمالك ”دوري الأبطال“، 

المصري وبيراميدز ”الكنفيدرالية“.

مصــــر  منتخــــب  ودع  إذا  وحتــــى 
البطولة من الدور الأول، لن تتمكن رابطة 
المحترفــــين من الاســــتفادة بالأيام المتاحة 
لإقامة مباريات، حيث اســــتقرت عدة فرق 
علــــى خوض معســــكرات ووديــــات خلال 
فترة إقامــــة بطولة كأس العــــرب. وكانت 
فتــــرة كأس العــــرب فرصــــة مثاليــــة أمام 
رابطة الأنديــــة لإقامة 4 جولات على الأقل 
من الدوري خلال فترة الـ18 يوما الخاصة 
بالبطولــــة، ما يعني الانتهاء من 12 جولة 

قبل كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
في المقابل يخــــوض المنتخب المغربي 
المنافســــات في المجموعة الثالثة بتشكيلة 
رديفــــة على غرار النســــخة الأخيرة التي 
حمل لقبها في ظل غياب عدة نجوم بينهم 
المهاجم أيــــوب الكعبي أفضــــل لاعب في 
كأس أمم أفريقيــــا للاعبين المحليين 2018 
التي أحرز لقبها على غرار عام 2020. وإلى 
جانب الأردن وجاره الفلســــطيني، تشارك 
في هــــذه المجموعة الســــعودية بمنتخب 
رديف يغيب عنه المدرب الفرنسي هيرفيه 
رينــــار الــــذي أوكل المهمــــة إلــــى مواطنه 
لــــوران بونــــادي. وقال رينــــار الذي يقود 
الصقور الخضــــر بثبات نحــــو مونديال 
2022 ”فضّلت أن أقوم بدور إشــــرافي على 
اللاعبين المشــــاركين فــــي كأس العرب كي 
أراقبهم عن كثب وأرى مدى احترافيتهم، 
وسبق وأن فعلت ذلك مع المنتخب المغربي 
عندما شارك في كأس أفريقيا للمحليين“.

وتشهد المجموعة الرابعة مواجهة بين 
الأولمبــــي الجزائري ومصر بقيادة مدربها 
الجديــــد البرتغالي كارلوس كيروش الذي 
يخــــوض المنافســــات دون محترفيــــه في 
أوروبــــا علــــى غرار صلاح نجــــم ليفربول 
الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرســــنال. 
ويكمــــل المنتخبان اللبناني والســــوداني 

المجموعة.

مواجهات كروية عربية بنكهة عالمية في قطر
تونس والجزائر ومصر تتنافس للظفر بلقب كأس العرب

ــــــي لانطلاق بطولة  ــــــدأ العد التنازل ب
كأس العرب في قطر، وقد شــــــهدت 
المنتخبات  إعــــــلان  ــــــرة  الأخي الأيام 
العربية عن قوائمها النهائية المشاركة 
ــــــلاف بينها  في البطولة وســــــط اخت
فــــــي نوعية اللاعبين ومســــــتوياتهم. 
واختار البعض المشاركة بالمنتخبات 
ــــــس ومصر  ــــــل قطر وتون الأولى مث
والإمارات والعــــــراق وإن غاب عنها 
الأوروبية،  الملاعــــــب  في  المحترفون 
ــــــت أخــــــرى المشــــــاركة  فيمــــــا فضل
بالمنتخبات الرديفة مثل الســــــعودية 

والجزائر والمغرب.

لقاءات عربية مشوقة تحت الأنظار في الدوحة
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 الريــاض - يشــــارك المنتخب السعودي 
في بطولة كأس العرب لكرة القدم بتشكيلة 
رديفــــة، لكنه يبحث عن نتائج إيجابية في 
النسخة العاشــــرة التي تستضيفها دولة 
قطــــر، لاســــيما وأنه على مدى مشــــاركاته 
الســــت الســــابقة لم يغب عن الدور نصف 

النهائي إلا مرة واحدة فقط.
ووضعــــت قرعــــة البطولــــة الأخضــــر 
السعودي المتوج باللقب مرتين في 1998 
و2002 فــــي المجموعــــة الثالثة إلى جانب 

منتخبات المغرب والأردن وفلسطين.

وسيقود المنتخب الرديف من مواليد 
1999 وما فــــوق المدرب الفرنســــي لوران 
بونادي مســــاعد مــــدرب المنتخــــب الأول 
مواطنــــه هيرفيه رينــــارد. وضمّت القائمة 
أمثــــال هيثم عســــيري، فــــراس البريكان 

وعبدالله الحمدان.
ويتألــــق المنتخب الأول بشــــكل كبير 
في تصفيات مونديال 2022، إذ يتقدم على 
اليابان بفارق أربع نقاط وأستراليا بفارق 
5 في الدور الحاســــم. واســــتهل الأخضر 
مشــــاركاته فــــي كأس العــــرب مــــن خلال 

النســــخة الرابعة التي أقيمت منافساتها 
علــــى أرضه في مدينــــة الطائف عام 1985. 
وحــــلّ خلالها فــــي المركــــز الثالــــث بعد 
خســــارته أمام العراق في نصف النهائي 
2 – 3 ثــــم فــــوزه على قطــــر 4 – 1 بركلات 

الترجيح بعد تعادل سلبي.
وجاءت المشاركة الثانية في النسخة 
الخامسة دون المأمول حيث ودّع البطولة 
التي أقيمت فــــي الأردن عام 1988 من دور 
المجموعات، بعد أن حل في المركز الأخير 
دون أن يحقــــق أي فــــوز، مكتفيا بالتعادل 

في مباراتين والخسارة في مثلهما.
وفــــي مشــــاركته الثالثــــة، نجــــح في 
الوصول إلى نهائي النســــخة السادســــة 
التي استضافتها ســــوريا عام 1992، بعد 
0 فــــي المربع  تغلبــــه علــــى الكويــــت 2 – 
الأخيــــر، لكنه خســــر النهائي أمام مصر 3 

– 2 بعد مباراة مثيرة.

مرة رابعة  وظهر ”الصقور الخضــــر“ 
في النســــخة الســــابعة التي استضافتها 
مختلفــــة،  بصــــورة   1998 عــــام  قطــــر 
واستطاعوا التتويج باللقب دون خسارة 

أو تعادل.
وبعــــد تخطــــي الكويــــت فــــي نصف 
النهائــــي 2 – 1، تغلبوا على قطر المضيفة 
1، تكفل بتســــجيلها عبيد الدوســــري   – 3
الذي تــــوج بلقب هــــداف البطولة برصيد 
8 أهداف. وحافظت الســــعودية على لقبها 
فــــي النســــخة الثامنــــة التــــي أقيمت في 

الكويت عام 2002 بفوزها في النهائي على 
البحريــــن بهدف ذهبي ســــجله محمد نور 

أفضل لاعب في البطولة.
وعن مشــــاركته في 2002، يقول ياســــر 
القحطاني نجم هجوم المنتخب السعودي 
”هذه البطولة شــــكّلت جيــــلا جديدا للكرة 

الســــعودية، وأحرزنا فيهــــا لقب البطولة. 
مهّــــدت طريقا حافلا بالإنجازات للمنتخب 

السعودي استمرّ سنوات“.
أمــــا مشــــاركته الأخيرة في النســــخة 
التاســــعة التــــي أقيمت فــــي مدينتي جدة 
والطائف عام 2012، فقــــد ظهر بالمنتخب 
بالرديف واكتفى خلالهــــا بالمركز الرابع 
بعد خسارته في نصف النهائي أمام ليبيا 
بهدفيــــن، ثم أمام العراق بهدف في مباراة 

تحديد المركزين الثالث والرابع.
وأشــــرف علــــى المنتخب الســــعودي 
خــــلال المشــــاركات الســــابقة العديد من 
المدربين أبرزهــــم الوطني خليل الزياني، 
والألماني أوتو فيستر والهولندي جيرارد 
فــــان دير ليــــم ومواطنــــه فرانك ريــــكارد، 

والبرازيلي نيلسينيو مارتينيز.
ورأى الزياني أن بطولات كأس العرب 
كانــــت في الســــابق قوية ”لاســــيما وأنها 
تشــــهد مشــــاركة منتخبات مــــن القارتين 
الآســــيوية والأفريقية، وهو ما يميزها عن 
بقية البطولات الأخرى“. وبرز مع الأخضر 
في البطولات الســــابقة العديد من النجوم 

الذين تركوا بصمة مميزة.

 لنــدن - يعلّق عشاق مانشستر يونايتد 
آمالا عريضة على المدرب الألماني الجديد 
للفريق رالــــف رانجنيك والذي سيســــتلم 
مهمته قريبا بأن يغيّر الكثير في المسيرة 

المتعثرة النادي.
ويعيش يونايتــــد تراجعا في النتائج 
والترتيب فــــي الدوري الإنجليزي رغم أنه 
فعــــل الكثير مــــن أجل العودة إلــــى دائرة 
الأضــــواء هذا الموســــم وتمكــــن من جلب 
العديــــد من النجوم على غــــرار البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وســــيذهب رانجنيك، الذي ســــيصبح 
المدرب المؤقت لمانشســــتر يونايتد، إلى 
أولــــد ترافورد بســــمعة اكتســــبها بفضل 

”اعتماده على الضغط في أسلوب لعبه“.
لكن من شبه المؤكد أن الخبرة الكبيرة 
التــــي يتمتــــع بهــــا المــــدرب الألماني في 
تطوير الفــــرق، هي عامل الجذب الحقيقي 

للنادي الإنجليزي.

وســــيتولى المدرب، البالــــغ 63 عاما، 
قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، 
لكنه وافق أيضا علــــى العمل لمدة عامين 
كمستشــــار للنادي، وهــــي تفصيلة تعطي 
دليــــلا قويــــا علــــى مــــا يتمنــــى يونايتد 
الاســــتفادة منــــه مــــن المــــدرب الســــابق 

للايبزيغ الألماني.
وعلــــى صعيــــد الألقــــاب، فــــإن تاريخ 
رانجنيك كمدرب متواضع نســــبيا، حيث 
فاز بكأس ألمانيا مرتين مع شالكه، ولقب 
دوري الدرجــــة الثانيــــة برفقــــة هانوفــــر، 
لكــــن ســــمعته وأهميتــــه فــــي كــــرة القدم 
الألمانيــــة أكثر إثــــارة للإعجــــاب. ويملك 
رانجنيــــك تأثيــــرا كبيــــرا علــــى جيل من 

المدربين الألمــــان، بداية من يورغن كلوب 
مــــدرب ليفربول، وتومــــاس توخيل مدرب 
تشيلســــي، إلى يوليان ناغلسمان المدير 

الفني لبايرن ميونخ.
واشتهر رانجنيك بأسلوبه في اللعب 
القائم على بذل الكثير من الطاقة والضغط 
العالي والقوة والشراســــة، وهو أســــلوب 

يحظى بالكثير من المعجبين.
وعبّــــر كلــــوب عــــن رأيه فــــي مواطنه 
رانجنيــــك الــــذي توصــــل إلى اتفــــاق مع 
يونايتــــد لتدريــــب الفريــــق حتــــى نهاية 
الموسم. وقال كلوب خلال مؤتمر صحافي 
افتراضي الجمعــــة قبل مباراة فريقه أمام 
ســــاوثهامبتون ضمــــن الجولــــة 13 مــــن 
البريميرليــــغ ”الأمر معقد بعض الشــــيء، 
نحن عادة لا نتحــــدث عن مثل هذه الأمور 

حتى يتم تأكيدها“.
وأضــــاف ”رانجنيــــك مــــدرب متمرس 
حقا، وقد بنى ناديين مشهورين من العدم، 
وحوّلهمــــا إلــــى مراكــــز قوة فــــي ألمانيا. 
الشغل الشاغل دائمًا هو المدرب وهذا ما 
هو عليه الأمر، وعلى أساسه سيتم تنظيم 

يونايتد“.
وتابــــع ”إنه يحظى بتقديــــر كبير بين 
المدربين. قام بمهام لا تصدق. بدأ كشاب 
في شتوتغارت ثم شق طريقه. لقد واجهته 
عندما كنت مدربا شــــابا. ربما نســــي ذلك، 

لكنه اتصل بي كثيرا في ماينز“.
وفــــي تصريــــح أبــــرزه موقــــع توتــــو 
ميركاتو ويب، علق كلوب ”قدوم رانجنيك 
إلى مانشستر يونايتد، نبأ حزين للأندية 
الأخرى“. وشــــدد ”رانجنيــــك يتمتع بقدر 

كبير مــــن الخبرة، إنه مــــدرب ممتاز قادم 
إلى إنجلترا“.

ولا شــــك أن تشــــكيلة يونايتــــد، رغــــم 
أنهــــا لا تبدو الأنســــب لأســــلوب الضغط، 
ستســــتفيد بالتأكيــــد من بعــــض الخطط 

التكتيكية التي سينفذها رانجنيك.
وســــاهم رانجنيــــك في بنــــاء فريقين 
فــــي ألمانيــــا، همــــا هوفنهايــــم ولايبزيغ، 
وحوّلهما من ناديين مغمورين نسبيا إلى 
ناديين قادرين على المنافسة بين الكبار.

وتركــــز عملــــه، خاصــــة فــــي لايبزيغ، 
على أحدث أســــاليب التدريــــب والبيانات 
واســــتراتيجية  الرياضيــــة،  والعلــــوم 
التعاقدات القائمة على طريقة اللعب التي 

التزم بها النادي.
وتــــم اعتمــــاد هــــذا النهج فــــي أندية 
مجموعــــة ريــــد بــــول، التي تشــــمل أيضا 
ســــالزبورج النمســــاوي ونيويــــورك ريد 
بولز بالدوري الأميركي للمحترفين، حيث 
كان رانجنيــــك في 2019 رئيســــا للرياضة 
والتطوير في المجموعة، وكان مســــؤولا 

عن هذه الأندية الثلاثة.
وقالــــت مصادر فــــي يونايتد إن جون 
ميرتاف، مدير كرة القدم، الذي اســــتهدف 
التعاقد مع رانجنيك إثر إقالة أولي جونار 
سولسكاير، الأحد الماضي، من المعجبين 

بعمل المدرب الألماني.
وزار ديفيــــد هوريكــــس رئيس البحث 
والتطويــــر في يونايتــــد، مركز تدريب ريد 
بول في ســــالزبورغ، ودرس أساليب عمل 
المؤسسة. ولم يعمل رانجنيك في التدريب 
طــــوال عامين، وأعلن فــــي يوليو الماضي 

أنه يؤســــس شــــركة، ينصــــبّ عملها على 
”بنــــاء الأنديــــة“، وتولى رئاســــة الرياضة 

والتطوير في لوكوموتيف موسكو.
التــــي  سولســــكاير،  فتــــرة  وخــــلال 
استمرت ثلاثة أعوام في النادي، استعان 
يونايتد ببعــــض المتخصصين البارزين، 
للعمل في الأكاديميــــة والبيانات والعلوم 

الرياضية والطاقم التدريبي.
ويمكــــن لرانجنيــــك أن يقــــدم بعــــض 
الأفــــكار القيمة، حــــول كيفية اســــتخراج 

أفضل النتائج من مواهب يونايتد.
ومــــن المقرر أن يغــــادر نائب الرئيس 
التنفيــــذي ليونايتــــد، إد وودوارد، النادي 
خلال الشهور المقبلة، على أن يحل محله 
ريتشارك أرنولد، المدير العام للمجموعة، 

في الهيكل القيادي للنادي.
وقد يشعر أرنولد، الذي يتمتع بخبرة 
فــــي الجانب العملي والتجــــاري، بأنه من 
المفيــــد أن يعمل خبير في كرة القدم، مثل 
رانجنيــــك، في النــــادي بينمــــا ينتقل هو 

للقيام بدوره الجديد الأوسع.
ويجــــب على يونايتد أيضــــا، أن يجد 
مدربا دائما لتولي المســــؤولية في نهاية 

الموسم.
الواســــعة  بمعرفتــــه  ورانجنيــــك، 
واتصالاته، في وضع مناسب تماما، ليس 
فقط لتقديم المشــــورة بشأن أفضل خيار، 

لكن أيضا للمساعدة في التعاقد معه.
وقــــد لا يكون ذلك ضروريــــا، إذا مرت 
الشــــهور الســــتة التــــي ســــيتولى فيهــــا 
المسؤولية في أولد ترافورد على ما يرام، 
فحينها سيكون هو نفسه الخيار الأفضل.

فلسفة جديدة

آمال عريضة معلقة على الأخضر الشاب

مانشستر يونايتد 
يتطلع للنهوض مع رانجنيك

كلوب: رانجنيك مدرب متمرس وبنى أندية مشهورة من العدم

ــــــع مانشســــــتر يونايتد للظهور  يتطل
بوجــــــه مغاير تماما عــــــن ذلك الذي 
ــــــع الفريق في مشــــــواره الأخير  طب
بالدوري الإنجليزي الممتاز وتسبب 
بإقالة المدرب النرويجي أولي غونار 
سولســــــكاير. لكنّ المتابعين للفريق 
ــــــق يتســــــاءلون عــــــن الإضافة  العري
التي يمكن أن يقدمها الألماني رالف 
ــــــك رغــــــم تكهــــــن العديد من  رانجني
ــــــين العمالقة بأن ”الشــــــياطين  المدرب
ــــــار بجلب  أحســــــنوا الاختي الحمر“ 

مواطنه إلى أولد ترافورد.

مدرب يونايتد رانجنيك 

يذهب إلى أولد ترافورد 

بسمعة اكتسبها بفضل 

اعتماده على الضغط في 

أسلوب لعبه
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 زيــورخ - تأكد غيــــاب منتخب كبير عن 
مونديــــال قطر 2022 بعدما أســــفرت قرعة 
الملحــــق الأوروبي المؤهل إلى النهائيات 
عــــن وضــــع إيطاليــــا والبرتغــــال، بطلتي 
النســــختين الأخيرتين مــــن كأس أوروبا، 
على المسار ذاته ما يعني أن تأهلهما معا 

أصبح خارج الحسابات.
وأسفرت القرعة التي سحبت الجمعة 
فــــي زيوريخ، عن وضــــع منتخبي إيطاليا 
والبرتغال في المسار الثالث ضد مقدونيا 
الشــــمالية وتركيا على التوالي، ما يعني 
أنهمــــا فــــي حــــال تجــــاوزا الأخيرتيــــن، 
ســــيلتقيان في نهائي هذا المسار لتحديد 

أيّ منهما سيبلغ النهائيات.
وفيما يمنّــــي الإيطاليون النفس بعدم 
تكــــرار ســــيناريو 2018 حيــــن غابــــوا عن 
مونديال روسيا يراود الحلم البرتغاليين 
بألا يكونوا خارج الحســــابات ويلتحقون 
بمن يتابعــــون الحدث العالمــــي من وراء 

الشاشة الصغيرة.
فرنانــــدو  البرتغــــال  مــــدرب  وبــــدا 
ســــانتوس واثقا من بلوغ النهائيات رغم 
وجــــود عائــــق كبيــــر محتمل فــــي نهائي 
المســــار يتمثل فــــي المنتخــــب الإيطالي، 
قائلا ”يجــــب أولا التركيز على الفوز على 
تركيا. إنها المباراة الهامة التي ستخولنا 

أن نكون بعدها في النهائي والفوز به“.
ويُقــــام الملحق الأوروبي الذي قُسِــــمَ 
على ثلاثة مسارات، في الرابع والعشرين 
مــــن مارس 2022 بالنســــبة إلــــى مباريات 
نصف النهائي وفي التاســــع والعشــــرين 
من نفس الشهر بالنســــبة إلى المباريات 

الثلاث النهائية.
وستخوض البرتغال مباراتي نصف 

النهائي والنهائي على أرضها، 
وهذا ما جعل سانتوس 
متفائلا نتيجة ”مساندة 

الجمهور وتفادي 
التنقل. وهذا أمر 
هام. الآن، علينا 
التحضر جيدا 
لكي نصل إلى 

المستوى المطلوب 
في مارس“. ووضع 
المنتخبان الإيطالي 

والبرتغالي نفســــيهما في هــــذا الموقف 
بعــــد فشــــلهما في حجــــز بطاقــــة التأهل 
المباشــــر في دور المجموعات بحلولهما 
في المركز الثاني خلف سويسرا وصربيا 

على التوالي.

مــــن جهتــــه علــــق مــــدرب المنتخــــب 
الإيطالــــي روبرتو مانشــــيني قائلا ”إنها 
قرعة صعبة جدا بالنســــبة إلينا. مقدونيا 
الشــــمالية منتخــــب جيد جــــدا وإذا فزنا 
عليهــــم يتوجب علينا اللعب خارج أرضنا 

(في نهائي المسار الثالث)“.
وخلافــــا للنظــــام القديــــم، لــــن يقــــام 
الملحق بمواجهات مباشــــرة من مباراتي 
ذهــــاب وإيــــاب، بــــل قُسِــــمت المنتخبات 
الـ12 على ثلاثة مســــارات حددت بموجب 
القرعة، وســــتتنافس فــــي كل منها أربعة 
منتخبــــات بنظام نصف نهائــــي ومباراة 
نهائية، ويتأهل الفائز فيها إلى المونديال 
(ثلاثة مسارات ثلاثة منتخبات متأهلة عن 

كل مسار).
ويتحتم على كريستيانو 
رونالدو المرور أولا 
بالاختبار التركي الشاق 
ثم بإيطاليا لكي ينضم 
إلى النادي المغلق 
للاعبين الذين 
خاضوا خمس 
نهائيات لكأس 
العالم أمثال 
الحارس 
الإيطالي 
جانلويجي 
بوفون 
والألماني 

لوثار ماتيوس.

شبح الغياب عن المونديال 

يطارد إيطاليا والبرتغال

رونالدو يتحتم عليه المرور 

باختباري تركيا وإيطاليا 

لكي ينضم إلى اللاعبين 

الذين خاضوا خمسة 

نهائيات لكأس العالم

 مدريد - اســــتهلت صربيا مشــــوارها 
بقوة في نهائيات كأس ديفيز للمنتخبات 
في كرة المضرب بقيــــادة المصنف الأول 
عالميا نوفــــاك ديوكوفيتــــش، وذلك حين 
فــــازت بمباراتــــي الفــــردي على النمســــا 
ضمن منافسات المجموعة السادسة التي 

تستضيفها الأخيرة في إنسبروك.
وبعــــد بداية صعبة لأبطال 2010 حيث 
عانى دوشان لايوفيتش للفوز على جيرالد 
ميلتســــر المصنــــف 287 عالميــــا بثــــلاث 
 ،5 6 و7 –  5) و3 –   – 7) 6 مجموعــــات 7 – 
ضرب ديوكوفيتش بقوة ولم يعطِ دينيس 
نوفاك فرصة لالتقاط أنفاســــه بالفوز عليه 
6 – 3 و6 – 2 فــــي 58 دقيقــــة، مانحا بلاده 
التقدم 2 – 0 وبالتالي حسم المواجهة مع 

أصحاب الضيافة.
ورغــــم أن مبــــاراة الزوجي بين فيليب 
كرايينوفيتــــش ونيكــــولا تشــــاتيتش من 
ماراتــــش  وأوليفــــر  الصربيــــة  الناحيــــة 
وفيليب أوســــفالد مــــن الجهــــة المقابلة، 
كانــــت هامشــــية إلا أن الصــــرب حافظوا 
علــــى ســــجلهم نظيفا وحســــموها بثلاث 

مجموعات 7 – 6 (7 – 4) و4 – 6 و6 – 3.
وتضم المجموعــــة المنتخب الألماني 
المحــــروم مــــن خدمــــات نجمه ألكســــندر 
زفيريــــف الثالث عالميــــا والمتوج مؤخرا 

بلقب بطولة ”أيه تي بي“ الختامية.
ووزعت المنتخبات 

الـ18 إلى ست مجموعات 
من ثلاثة منتخبات كل 

منها.
وسيكون المنتخب 

الروسي من أبرز 
المرشحين للفوز 

باللقب للمرة الثالثة 
بعد 2002 و2006، مع 

وجود دانييل 
مدفيديف 

وصيف 
البطولة 

الختامية 
وحامل لقب 

بطولة الولايات 
المتحدة 

المفتوحة، 

وأنــــدري روبليــــف (الخامــــس)، أصــــلان 
كاراتسيف (18) وكارن خاتشانوف (29).

وتلعــــب روســــيا التي تشــــارك تحت 
اسم الاتحاد الروســــي لكرة المضرب من 
دون أن تحمــــل علم البلاد بســــبب الحظر 
المفــــروض عليهــــا على خلفيــــة فضيحة 
التنشط الممنهج، ضمن المجموعة الأولى 
إلى جانب إســــبانيا، الغائب عنها نجمها 

المطلق رافاييل نادال، والإكوادور.
وبعدمــــا بــــدأت إســــبانيا منافســــات 
المجموعة الأولى وحملة الدفاع عن اللقب 
الــــذي أحرزته عــــام 2019 (ألغيت نســــخة 
2020 بســــبب كورونــــا) بالفــــوز الجمعــــة 
علــــى الإكــــوادور 2 – 0 فــــي مدريد بفضل 
فيليسيانو لوبيس وبابلو كارينيو بوستا 
الفائزين في مباراتي الفردي على روبرتو 
كيروز 6 – 3 و6 – 3 وإيميليو غوميس 5 – 
7 و6 – 3 و7 – 6 (7 – 5) تواليا، تبدأ روسيا 

مشوارها السبت بمواجهة الإكوادور.
المعدلة  بنسختها  البطولة  وافتتحت 
الثانيــــة الخميــــس بفــــوز الســــويد على 
0 ضمن منافســــات  كندا فــــي مدريــــد 3 – 
المجموعة الثانية التي تضم كازاخستان 
أيضا، وفرنســــا علــــى تشــــيكيا 2 – 1 في 
إنســــبروك ضمن المجموعة الثالثة التي 
تضم بريطانيا، وكرواتيا على أســــتراليا 
3 – 0 في تورينو ضمن المجموعة الرابعة 

التي تضم المجر.
ورغم غياب ماتيو 
بيريتيني بسبب 
الإصابة، حسمت 
إيطاليا مواجهتها 
مع الولايات 
المتحدة في 
تورينو ضمن 
منافسات 
المجموعة 
الخامسة، 
وذلك 
بعد فوزها 
بمباراتي الفردي.

لورنتســــو  وتغلــــب 
رايلــــي  علــــى  ســــونيغو 
أوبليكا، ويانيك ســــينر على 

جون إيسنر.

ديوكوفيتش يستهل مشواره 

بقوة في كأس ديفيز

بونادي يقود تشكيلة الرديف السعودي في كأس العرب

الثالث عالميــــا والمتوج مؤخرا 
الختامية. بي“ ولة ”أيه تي

ت المنتخبات 
ست مجموعات

منتخبات كل 

كون المنتخب 
من أبرز 
ن للفوز 
مرة الثالثة

6 و2006، مع 
نييل

ب 
ولايات

،

تضم بريطانيا، وكرواتيا ع
تورينو ضمن المج 0 في – 3
التي تضم المج
ورغ
بي
الإص
إيطا

بمب
وتغلـــ
ع ســــونيغو 
أوبليكا، وياني

إيسنر. جون

الرابع والعشرين  ت، في
النســــبة إلــــى مباريات 
التاســــع والعشــــرين  ي
لنســــبة إلى المباريات

نصف  برتغال مباراتي
على أرضها، 

توس 
ساندة 

ب 
ع 
ي

(ثلاثة مسارات ثلاثة منتخبات
كل مسار).

ويتحتم على
رونالدو
بالاختبار ال
ثم بإيطالي
إلى الن
للا
خا
نه

لوثار



 لم يشـــأ كوفيد – 19 الرحيل، دون 
أن يتـــرك بعده ومن صُلبـــه، من يَرثَ 
ويترحم. ولم تتلـــكأ منظمة الصحة، 
في إطـــلاق اســـم على المولـــود. في 
المراكـــز الصحيـــة المخولة بتســـمية 
المواليـــد، وما علـــى أجهـــزة الدول، 
ســـوى أن تشـــتغل على الأسماء وأن 

تعرف أصحابها.
قيـــل إن المولـــود الجديـــد خرج 
من صلـــب أعتى فايروســـات القبيلة 
الكورونية، وهو ”بيوَنْوَنْ 529“. ذلك 
بمعنى أن الصاعد إلى ســـدة الرُعب، 
ينتمـــي إلى الفرع القوي. وســـرعان 
مابدا أن الوريث الذي امتشـــق اسم 
”أوميكـــرون“ يحمـــل وصايـــا والده 
الراحل أو الذي أدركته الشـــيخوخة 
وأشـــبعته اللقاحات طعناً. فقد علمّه 
أبوه كيف يتحاشـــى المـــوت بمجرد 
لقاح يصـــد ووقاية تتلافى. فطموحه 
أن ينجـــو وأن يتكـــرر قياماً وقعوداً. 
ولكـــن، أين هو القـــادم الجديد الذي 

أثار القلق وأرعب أوروبا؟
يُستدل، ابتداءً، على همة وطموح 
”أوميكرون“ من خلال رفضه التسمية 
باســـم البلد الـــذي ولـــد أو ظهر فيه 
للمرة الأولى، والـــذي أطلق عليه من 
وراء منظمـــة الصحـــة. فقد أســـموه 
”بتسوانا“ ليكون منســـوباً إلى اسم 
بلد في جنـــوب الصحراء الكبرى في 

أفريقيا الجنوبية.
وبتســـوانا بلـــد صغيـــر لا يلبي 
طمـــوح المسُـــمّى، ولا يشـــفع لـــه أن 
من أفقر  بريطانيا تركت ”بوتسوانا“ 
بلـــدان العالم، لكن شـــعبها الصغير 
ســـجل مأثرة تنموية غير مســـبوقة 
في دول القارة، فأصبح مواطنوه من 

متوسطي الدخل.
لـــم تكـــن بدايـــات ”أوميكـــرون“ 
عُثاراً. فباعتباره وريث كورونا الأب 
قاطع الأرزاق؛ أول ما شطح نطح. فقد 
أعلنت منظمـــة التجارة العالمية، يوم 
الجمعة الفائت، عـــن إلغاء مؤتمرها 
الـــوزاري الأول، منذ أربع ســـنوات، 
بســـبب ظهور المتحـــوّر المثير للقلق، 
وقـــد أحبط ذلك الإعلان الذي جاء في 
اللحظات الأخيرة، آمال عالم التجارة 
الدولية، بإعادة إطلاق خطط المنظمة. 
وتلا ذلك ســـريعاً، إعـــلان أوروبا عن 
قيود مشـــددة على السفر، ما سيمنع 
العديـــد من الوزراء مـــن التوجه إلى 
مقر منظمـــة التجارة  بينما  جنيف“ 
المؤتمر الوزاري يوفر إمكانية إيجاد 
حلـــول سياســـية لمســـائل لا يمكـــن 
للحلـــول التقنيـــة أن تكـــون وحدها 
كافية لحلها، حســـب ما ذكر دميتري 
غروزوبينســـكي مديـــر المنظمة التي 
تعتبـــر المنصة الأهـــم، التي تبت في 
إشـــكالات التبادل التجـــاري والبيئة 

والصيد وحقوق الملكية الفكرية.
لكـــن وكالـــة الصحـــة الأوروبية 
تقول إن المتحوّر الجديد يمثل خطراً 
مرتفعاً إلى مرتفع جدا، بالنسبة إلى 
القارة. في الوقت نفســـه تلح منظمة 
التجـــارة في طلب الحـــل، وتقول إن 
عقد الاجتمـــاع عبـــر الإنترنت ليس 
بإمكانـــه أن يُتيح إجـــراء مفاوضات 
معقّدة حول قضايا حساسة، وتحذر 
مـــن التعجـــل فـــي فرض قيـــود على 
الســـفر دون وجود أساس علمي لمثل 

هذه القرارات.
علـــى  أفريقيـــة  دول  اعترضـــت 
تصريحات تُنغّص عليها. فســـلطات 
جمهوريـــة جنـــوب أفريقيـــا تقـــول 
جـــرى  ”أوميكـــرون“  أن  صحيـــح 
اكتشـــافه للمـــرة الأولى فـــي بلادنا؛ 
لكـــن قـــرارات حظـــر الســـفر إليهـــا 
صارمة وأقسى من الفايروس نفسه، 
وليس هكـــذا تورد الإبل. فمدير مركز 
في  والابتكار  الوبائيـــة  الاســـتجابة 
جنـــوب أفريقيا، هو الـــذي خرج في 
مؤتمـــر صحافـــي عاجـــل، يصـــارح 
يحذر  لكـــي  الفايـــروس،  باكتشـــاف 
العالـــم ولا يصـــح أن تكـــون مكافأة 

بلاده التحذير من السفر إليها!
مصر مـــن جانبهـــا، أتُهمت دون 
أن تدري، بـــأن المســـافر الذي وصل 
إلى أوروبـــا، برفقة ”أوميكرون“ جاء 
منهـــا، وكان لهـــا حـــق الاعتـــراض، 
لاسيما وأن النبأ أثّر سلباً على سوق 
الأوراق المالية فـــي أميركا واليابان، 
وعلـــى أســـعار البتـــرول، وفي ذهن 
المصريين، أن هكـــذا تحديدا لمواضع 
الخطر يقطع الأرزاق، وهذا ما يردده 

وريث كوفيد ويطمح إليه.

صباح العرب

أوميكرون وريث 

كوفيد

 بيــروت ـ طرحــــت الفنانــــة اللبنانية 
دومينيــــك حوراني أحدث أغنياتها التي 
تحمل اســــم ”مــــا بتتجلــــس“، باللهجة 
اللبنانية، على يوتيوب، والتي صورتها 

على طريقة الفيديو كليب.
كلمــــات الأغنية لدومينيك نفســــها، 
ومــــن ألحــــان أحمــــد مصطفــــى، وتوزيع 
كارلوس بومجاهــــد، والكليب من إخراج 

سوزي سليمان.
”مــــا  أغنيــــة  إن  دومينيــــك  وقالــــت 
بتتجلس“ تدور في جو رومانسي لبناني، 
وتم تصويرهــــا في تركيا بطريقة تصوير 
وتقنيــــات جديدة لأول مــــرة بلوك مقلوب 

وكاميــــرا مقلوبة وديكور مقلوب تم بناؤه 
خصيصا للأغنية.

وأضافت بأن كلمات الأغنية تتوجه إلى 
الرجل في حياتها، مشــــيرة إلى شــــخصية 
الرجل الذي يفعل كل شيء عكس ما تطلب 
هي منه وعكس ما تتوقعه وهو الشــــخص 

”المتعوج“ كما وصفته في الأغنية.
عانيت  للأســــف  ”أنــــا  واســــتطردت، 
مع هــــذا الطبــــع، وكلمات الأغنيــــة تنقل 
إحساسي الحقيقي، وألوان الكليب تنقل 

فرحة خاصة إلى الجمهور“.
يذكــــر أن دومينيك انتهت من تصوير 
مشــــاهدها فــــي مسلســــلها الجديد ”ختم 

خروج“، والذي يشــــارك في بطولته نخبة 
من الممثلين، ومن إخراج رائد إسماعيل.

وســــيعرض لهــــا قريبًــــا فــــي صالات 
السينما فيلمان، الأول بعنوان ”الشرابية“ 
إخــــراج معوض إســــماعيل ويشــــارك في 
بطولته رانــــدا البحيــــري، ولطفي لبيب، 

ودومينيك حوراني، وغيرهم.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم فــــي منطقة 
الشــــرابية، ويظهــــر العلاقات الإنســــانية 
والاجتماعية بين سكانها، حيث يقع ثلاثة 
رجال في حب ياســــمين ، ولكل رجل منهم 
طريقة تفكيــــره الخاصة، فالأول خرج من 
الشــــرابية للعمل وخوض حيــــاة جديدة، 

أمــــا الثاني ففضــــل البقاء وســــط الأهل 
والأصدقاء متمســــكا بالبيئــــة التي عاش 
ونشأ فيها، وســــلك الرجل الثالث  طريق 
الشر وتغيرت تركيبة شخصيته وأفكاره.

والفيلم الثاني يحمــــل عنوان ”روح“ 
، وتــــدور أحداثــــه حول مغامرة شــــبابية 
تدور حولها الأحداث، في إطار من الرعب 

والإثارة والتشويق.
ويتضمن مجموعة من النجوم أبرزهم 
الفنان أحمد العمدة، تتيانا، هيثم محمد، 
وفــــاء قمر، أحمد عبد العزيز أمين، مادلين 
طبر، من ســــيناريو وحــــوار خالد محمد 

وإخراج عمر العشري.

 بويبــلا (المكســيك) – يقضي براندون 
بورغوس وقت فراغه في رســــم الوشــــوم 
علــــى ذراع الزبائن في مشــــغل والده في 
بويبلا بعد عودته من المدرسة الابتدائية، 

لأنه يبلغ من العمر 11 عامًا فقط.
ويقول بروغــــوس إنه يحلم بأن يكون 
بحّــــارًا أو إذا لــــم يكن ذلــــك ممكنًا ”فنان 

وشم“
وبدأ بورغوس بتجاربه برسم الوشوم 
على جلد والده حيث رســــم جمجمة بحبر 

غير قابل للمحو.
وينكــــبّ بورغــــوس وهــــو يضع 
قفازيــــن مــــن اللاتكس علــــى تنفيذ 
الوشم على جلد الزبون بنُضج مثير 

للإعجــــاب وبدقّة عاليــــة، بحيث يضاهي 
رســــمه للسان الهرّ مثلاً على الجلد حرفية 

الوشم المحترف.
ويضيــــف ”انطلقت في هذا المجال من 
خلال معاونة أبي ومشاهدة مقاطع فيديو. 
بدأت أقــــرأ كتابًا عن دروس في فنّ رســــم 

الوشم. ومن ثمّ تابعت“.
وبعد أن رســــم وشمًا لوالده، أتى دور 

أعمامه والأصدقاء.
ويتابع ”يريد المزيد والمزيد من الناس 
أن أرســــم لهم الوشم. إنهم يثقون بي وأنا 

أشكرهم على ذلك“.
ودُعي الصبي إلى معرض في تيبيتو، 
وهو حيّ شــــهير جدًا في مدينة مكســــيكو 

حيــــث تنتشــــر عصابــــة لقادتها وشــــوم 
كعلامــــات مميزة، حســــبما ذكــــرت بعض 

وسائل الإعلام قبل بضع سنوات.
ويفتخــــر والــــده خوســــيه بورغوس، 
الــــذي يرســــم وشــــومًا أيضًا منذ ســــبع 

سنوات، بأن براندون ”يحب أن يرسم منذ 
أن كان في السادســــة من العمــــر. مع بدء 

الجائحة، أصبح مهتمًا أكثر“.
ويضيــــف ”الشــــرط الوحيــــد هــــو أن 
يحصــــل على علامات جيدة في المدرســــة“ 

التي لا ينوي الصبي تركها عمّا قريب.
وقبــــل أن ينتقل إلى رســــم الوشــــوم 
فعليًا، تدرّب الطفل على السيليكون وعلى 

الفاكهة، بحسب ما قال والده.
ويتابع ”هو مطلوب جدًا. وفي رصيده 
إلى اليوم 30 وشــــمًا. الجميع ســــعيد. لم 
يعان أحــــد من آثار جانبيــــة“. ويقول ”لم 
أتصوّر يومًا أن ابني سيرســــم لي وشمًا. 

يداه بارعتان وخفيفتان“.

 دبــي ـ أعلن إكســــبو 2020 في دبي عن 
طرح تذكرته الاحتفالية التي تتيح وصولا 
غيــــر محــــدود لشــــهر كامــــل مــــن البهجة 
والفعاليــــات الثقافيــــة والترفيهية للكبار 
والأطفال تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 

القادم.
يشــــهد  الأعياد  بموســــم  وللاحتفــــال 
أكبــــر تجمــــع عالمي فــــي التاريــــخ تحولا 
شــــتويا ســــاحرا، حيث تزدان بالزخارف 
والديكورات ســــاحة الوصل والســــاحات 
الترحيبية ومنصة اليوبيل ومســــرح دبي 
ميلينيــــوم وحديقــــة الفرســــان وملتقيات 

الطرق وأماكن التجمعات.
ويبــــدو الاحتفال بموســــم الأعياد في 
ســــاحة الوصل اســــتثنائيا، حيــــث تتألق 
أضــــواء شــــجرة الكريســــماس الرائعــــة؛ 

ويمكن الاستمتاع بقطارات أعياد الميلاد، 
وأنــــوار الشــــوارع المتلألئــــة، والألعــــاب 
الناريــــة المدهشــــة والثلــــوج المتســــاقطة، 
إضافــــة إلى ســــانتا كلــــوز (بابــــا نويل) 
وجِمالــــه ثلاثي الأبعاد والكــــرات الثلجية 
العملاقة، وحيوانات الرنة (لكن ليس كما 
بمظهر  تعرفونهــــا)، والروبــــوت ”أوبتي“ 
احتفالي جديد، والهدايا من أرجاء الحدث 

الدولي.
ويمكن للصغــــار كتابة الرســــائل إلى 
والاســــتمتاع  ومقابلتــــه،  كلــــوز  ســــانتا 
بعــــروض خاصة لأفــــلام العطــــلات منها 
فيلــــم ”هــــوم ألــــون“ وفيلم ”ميــــراكل أون 
ثيرتي فورث ســــتريت“ وفيلــــم ”إلف على 
منصة اليوبيل“، إلى جانب عروض ليلية 

واستعراضات موسمية.

دومينيك حوراني في أغنية جديدة

طفل مكسيكي يحترف الوشم في أوقات فراغه

الأطفال في دبي يكتبون 

الرسائل إلى سانتا كلوز

 نيروبــي – في الفيلم الجديد ”أيانلي“ 
يعيش ممثـــل صومالي في حي فقير في 
نيروبـــي ويحلـــم بأن يحصـــل على دور 
يحقق له آمالـــه بالوصول إلى هوليوود 
لكنه يصـــاب بإحبـــاط شـــديد عندما لا 
يحصـــل إلا على أدوار يجســـد فيها دور 

قرصان أو إرهابي.
ويشـــكو أيانلي، وهو اسم البطل في 
الفيلم الذي يحمل اســـمه، بمرارة ويقول 
”ليس لـــدي ســـوى جملتين.. ســـأقتلك، 

والله أكبر“.
ومـــن المقرر بدء عـــرض الفيلم الذي 
تبلـــغ مدته 90 دقيقة فـــي فبراير. ويأتي 
بعـــد نجاح فيلم ”ذا غريف ديغرز وايف“ 
لمخرج فنلندي  أو ”زوجة حفار القبـــور“ 
– صومالي وأول عـــرض لفيلم منذ ثلاثة 

عقود في العاصمة الصومالية مقديشو. 
وعـــرض المســـرح الوطني الـــذي جرى 
هذا  تجديده مؤخرا إعلان فيلم ”أيانلي“ 

الأسبوع.
وتدور أحـــداث القصة فـــي ضاحية 
فـــي نيروبـــي تضـــم العديد من الأســـر 
الصومالية. ويجســـد دور البطل الممثل 
الصومالي – الأميركي برخد عبدالرحمن 
الذي شـــارك في فيلم ”كابـــتن فيليبس“ 
الذي رشـــح لنيـــل الأوســـكار والذي قام 

ببطولته النجم توم هانكس.
ومع بداية ســـرد الأحداث يكتشـــف 
أيانلي أن اللكنة الأميركية التي اكتسبها 

تعني أنه ملاحق 
الشرطة  من 

في الحـــي الـــذي يعيش فيـــه، إذ يعتقد 
البعـــض أنـــه كان يعيـــش فـــي الخارج 

وبالتالي بالضرورة يمتلك المال.
وليســـترد ما اضطر لدفعه كرشـــوة، 
ينتحـــل شـــخصية أحـــد أفـــراد حركـــة 
الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة ليخدع 
صحافيـــا غربيـــا ويحصـــل منـــه علـــى 
500 دولار، لكـــن الشـــرطة تتعـــرف عليه 
فـــي المقابلـــة التلفزيونية ويقـــع البطل 
في شـــرك وحـــدة مـــن النخبـــة لمكافحة 

الإرهاب.
وكتب المخرج الصومالي – الهولندي 
أحمـــد فـــرح الفيلـــم بناء علـــى قصص 
ســـمعها لـــدى عملـــه كمصـــور إخباري 
لشـــبكات مثل الجزيرة والقنـــاة الرابعة 

البريطانية.
وقال ”ســـمعت الكثيـــر من القصص 
المشـــوقة.. قصص لا تســـمعها إلا عندما 
تغلق الكاميرات“. وروى كيف استغرقت 
منه كتابة وتمويل وتصوير الفيلم ثماني 

سنوات.
لعـــودة  بالحمـــاس  فـــرح  ويشـــعر 
الســـينما الصوماليـــة والفرصة التي قد 
تســـنح لعرض ما هو أكثر من القراصنة 

واللاجئين والمتشددين والحروب.
وقـــال ”يمكننـــا أن نشـــكو دائما من 
أن العالـــم لا يحكي القصـــص الحقيقية 
عن الصومال، لكـــن نحن من نحتاج إلى 
أن نـــروي تلك القصـــص (…) نحتاج إلى 
أن نـــروي قصصنا ليس فقـــط للعالم بل 

لأنفسنا أيضا“.

مـــن جانـــب آخـــر عاشـــت العاصمة 
الصوماليـــة مقديشـــو عـــودة العروض 
الســـينمائية بعـــد 3 عقـــود منـــذ انهيار 
الحكومة المركزية، وانطفاء الأضواء على 
مبنى المســـرح، الذي كان يعد أبرز صرح 

ثقافي في الصومال.
والعمـــلان الســـينمائيان اللـــذان تم 
عرضهمـــا وتمثلا في فيلمـــين كانت مدة 
كل منهمـــا 35 دقيقـــة، كانـــا مـــن تأليف 
وإنتاج وإخراج شباب صوماليين ولدوا 
وعاشوا في ظروف الحرب الأهلية خلال 

السنوات الماضية.
الفيلـــم الأول هـــو ”هـــوس“ ويعني 
بالعربيـــة ”الظل“، وتـــدور أحداثة حول 
التقليديـــة  بالحيـــاة  التمســـك  صـــراع 

المحافظـــة عند الآباء والأمهات، وســـعي 
الشباب للتكيف مع الحياة العصرية.

وتحاول والـــدة فتـــاة إجبارها على 
ارتداء الحجاب والحفاظ على الصلوات 
في وقتها بأســـاليب تبعـــد التفاهم بين 
الطرفين، ومن ثـــم ترحل الفتاة عن منزل 
والدتها وتسكن في منزل آخر ثم تمرض 
وتزورهـــا الوالدة لتفجع بحالـــة الفتاة 

وتعالجها.
الفليم الثاني هـــو ”ديت فروم هيل“ 
ويعني ”الارتباط مع الشـــخص الخطأ“، 
وتدور أحداثه حول فتاة فشلت في علاقة 

حب، وتعيش في منزلها حالة إحباط.
وتنحدر الفتاة من أســـرة ميســـورة 
وتعيش حيـــاة فارهة، وبســـبب حالتها 

النفســـية تعيش عزلة مســـتمرة، فتأتي 
شـــقيقتها لإخراجهـــا مـــن هـــذه الحالة 
وتتوســـط بينهـــا وأحد أفضـــل زملائها 

لخلق علاقة جديدة بينهما.
وتم إعـــداد الفيلمـــين الســـينمائيين 
في مصر بســـبب صعوبة إعـــداد أعمال 
وتسجيل أفلام ســـينمائية في الصومال 

بسبب الظروف الأمنية.
وتقول بطلة الفيليمين الشـــابة كيف 
جامـــع إنها ”واجهت تحديـــات جمة من 
بينهـــا العائلـــة، إضافة إلـــى أن غالبية 
الصوماليـــين محافظـــين يعتقـــدون بأن 
عالم السينما لا مستقبل له، كما أن غياب 
الدعم فـــي بدايـــات الانخراط فـــي عالم 

التمثيل كان عقبة أخرى“.

يؤمن جيل من الشــــــباب الصوماليين بقدراتهم الفنية في مجال الســــــينما 
وهم يعملون جاهدين على إعادة إرســــــاء التقاليد السينمائية في بلد مزقته 
الحروب والفوضى، كما يحلم سينمائيون منهم بإنتاج أفلام تعالج قضايا 

بلادهم ويحلم الممثلون بالوصول إلى هوليوود.

صوماليون يحلمون بعودة السينما إنتاجا وفرجة

الأحد 2021/11/28 
السنة 44 العدد 12254

عدلي صادق

سينما خارج الحدود الصومالية

طرح بيــروت ـ
دومينيــــك حورا
تحمل اســــم ”م
ي اللبنانية، على
على طريقة الفي
كلمــــات الأغ
ومــــن ألحــــان أح
كارلوس بومجاه
سوزي سليمان.
دومي وقالــــت 
تدور ف بتتجلس“
وتم تصويرهــــا ف
وتقنيــــات جديدة

بويبــلا (المكس
بورغوس وقت فر
علــــى ذراع الزبائ
بويبلا بعد عودته
لأنه يبلغ من العمر
ويقول بروغــــ
بحّــــارًا أو إذا لــــم
برو و وي

وشم“
وبدأ بورغوس
على جلد والده حي
غير قابل للمحو
وينكــــبّ
قفازيــــن مــــ
الوشم على
زي

تعني أنه ملاحق
الشرطة من 

أن نـــروي قصصن
لأنفسنا أيضا“.

براندون تعلم رسوم

الوشم بمساعدة أبيه،

إضافة إلى مشاهدته 

لمقاطع فيديو ومتابعته 

لكل ما يتعلق بهذا الفن


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


